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  شكر وتقدير

  

علـي بـه مـن واسـع فضـله  مـنالحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وأشـكره علـى مـا 

كمــا يطيــب لــي وقــد انتهيــت مــن إنجازهــا أن أتقــدم بخــالص الشــكر  ،أن يســر لــي إتمــام هــذه الدراســة

 الــدكتورالفاضــل أســتاذي انجــاز فصــولها وجــل فــي  والتقــدير إلــى مــن كــان لــه الفضــل بعــد االله عــز

ــم يبخــل علــي بالنصــح والإرشــاد طيلــة فتــرة محمــد جميــل الشــيخلي  الــذي أشــرف علــى هــذا الجهــد ول

  .إعداده

لكافــة الأســاتذة الكــرام أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي جامعــة الشــرق الأوســط والشــكر موصــول 

ملـة، وأقـدم خـالص شـكري وتقـديري للأسـاتذة الكـرام والإداريين والعاملين فيها على حسـن وطيـب المعا

محمــد بنــي والــدكتور    محمــود احمــد علــيممثلــة بالأســتاذ الــدكتور أعضــاء لجنــة المناقشــة المــوقرة 

شــكر كــل مــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا الجهــد أعلــى تفضــلهم بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة، كمــا و  عيســى

  .سواء بالتشجيع أو المساندة

ممثلـة برئيسـها ونوابـه الأفاضـل، علـى  الأوسـطإلى إدارة جامعة الشرق  ناءوجزيل الشكر والث

  .الجامعة ةجهودهم الكبيرة في رعاية طلب
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  الإهداء

  الجهد المتواضعأهدي هذا 

 .سيدي صاحب الجلالة الملك عبداالله الثاني المفدى ادام االله ملكه واعزه ورعاه إلى •

وإلـى والـدتي أطـال االله فـي   فـي عمـره االله أطـال ومـاالذي شجعني على طلب العلـم دإلى والدي  •

صـدق االله  )ربـي ارحمهمـا كمـا ربيـاني صـغيرا ( بسم االله الرحمن الـرحيم عمرها  طاعة وإحسانا 

  .العظيم 

لمســاندتهم لــي طيلــة فتــرة هــذه الدراســة وتحملهــم الكثيــر مــن ) حبــا وإعــزازا (إلــى زوجتــي وأبنــائي  •

  .نهم خلال هذه الفترةالجهد والعناء بسبب انشغالي ع

  المتواضع يفي االله أهدي جهدإلى إخوتي وأصدقائي وكل من أحبني أو أحببته  •
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التركــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي  تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة الــدور    

ي منطقــة ضــوء الفــرص المتاحــة أمــام هــذا الــدور، وبيــان أهــم التحــديات التــي تواجــه الــدور التركــي فــ

ــــل ــــراءة وتحلي ــــى ق ــــدورو السياســــية  الأبعــــاد الشــــرق الأوســــط، كمــــا هــــدفت إل التركــــي  الإســــتراتيجية لل

الإشـــكالية المطروحـــة علـــى  عـــناعتمـــدت الدراســـة فـــي الإجابـــة . فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط الجديـــد

 الأســلوب الوصــفي والتحليلــي بهــدف التعــرف علــى الــدور التركــي الجديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط

  ."الفرص والتحديات"

سـتراتيجي الـذي تتمتـع -أن الموقـع الجيـو :أهمهـا النتـائجوخلصت هذه الدراسة إلـى عـدد مـن     

وبمـا يبعـد عنهـا أي شـكل مـن أشـكال  ،بها تركيا يؤهلها ويفرض عليها الاهتمام بالاعتبارات الإقليميـة

تى ســواء فــي أطــار علاقــات لأراضــيها مــن ناحيــة ويعــود عليهــا بمنــافع اقتصــادية شــ الأمنــيالتهديــد 

ويمنحهــا مجــالاً أوســع للحركــة والبحــث  ،مــن ناحيــة ثانيــة أراضــيهاتجاريــة أو مــرور مــواد الطاقــة عبــر 

كمـــا تبـــين أن حـــزب العدالـــة والتنميـــة ممـــثلا بأقطابـــه  .عـــن النفـــوذ الإقليمـــي الـــدولي مـــن ناحيـــة ثالثـــة

تقــاء الإقليمــي والــدولي عبــر تعزيــز نجــح فــي دفــع تركيــا نحــو الار ) أردوغــان، غــول، وأوغلــو(الــثلاث 

واقتصــاديا واجتماعيــا علــى مســتوى المنطقــة وشــعوبها وشــكل  وجعلهــا نموذجــا سياســيا قوّتهــا الناعمــة

  .على مستوى الحكومات العربية عاملا محرجا خاصة الموقف التركي من حرب غزه الأخيرة

عربيــة شـاملة ينبثـق عنهــا بنـاء إسـتراتيجية :  وقـدمت الدراسـة عـدد مــن التوصـيات مـن أهمهــا    
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أهــداف قوميــة موحــدة بعيــدةٌ عــن النزعــة القطريــة والانكفــاء علــى الــذات بحيــث تُســاير هــذه الأهــداف 

التركـي  -إنشـاء منتـدى دائـم للحـوار العربـيو  .المتغيرات الدولية والإقليمية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط

يـــث يقـــوم علـــى أســـس وقواعـــد بعضـــوية مؤسســـات ومراكـــز بحـــث وخبـــراء معتبـــرين مـــن الجـــانبين بح

  .بوتقة المصالح التي تخدم جميع الطرفين تضمن تمتين العلاقات العربية التركية وجعلها في
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Abstract 

  

Turkey's Current Role in the Middle East  

"Opportunities and Challenges" 
  

Prepared by: Ahmad Sulieman Rahahleh 

Supervised By: Mohammad Al shakhly 

 

  This study aims to identify the nature of the Turkish role in the 

Middle East and to read and analyze the political strategic dimensions of 

the current Turkish role in the Middle East. The study relies on the answer 

of the problem submitted on the descriptive analytical method in order to 

identify the Turkey's Current Role in the Middle East, "Opportunities and 

Challenges". 

  The study found a number of important results which are: Turkey 

enjoys with a geo – strategic site which qualifies and imposes interest of 

regional considerations, and of any form threats the security of the territory 

and return it with a variety of economic benefits whether in the framework 

of trade relations or in the passage of Energy materials through its territory 

on the other hand, and give more room for movement and for the search for 

international regional influence. Also it was cleared that Justice and 

Development Party presented by its three poles (Erdogan, Gul, and oglu) 

has succeeded to push Turkey towards regional and international promoting 

through enhancing its soft power and making it a politically, economically 

and socially model at the level of the region and its people. At the level of 

Arab governments it formed an awkward factor, especially the Turkish 

position of the recent Gaza war. 
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 The study presented a number of recommendations including: 

building a comprehensive Arabic strategy ensuing national goals far away 

from the unified national trend and the introversion in order to keep pace 

with these targets and these international and regional variables in the 

Middle East, create a permanent forum for the Arabic - Turkish dialogue 

with a membership of significant institutions, research centers and experts 

from both sides, based on the principles and rules which include 

strengthening Arabic-Turkish relations and make it in the crucible of 

interests that serve both parties. 
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 مقدمـة الدراسـة
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 مقدمـة الدراسـة

 تمهيد

لعبـــت تركيـــا دورا حاســـما فـــي التـــاريخ علـــى الصـــعيد الإقليمـــي والعـــالمي، إذ شـــكلت تقاطعـــا 

لمختلف الحضارات البشرية العريقة في قلب العـالم القـديم فكانـت اسـطنبول عاصـمة لثلاثـة مـن اكبـر 

ها على مر العصور من الرومانية إلـى البيزنطيـة وانتهـاء بالإمبراطوريـة العثمانيـة الإمبراطوريات وأقوا

التي ضـعفت وانهـارت وأنهيـت فيهـا الخلافـة الاسـلامية وأعلـن علـى أنقاضـها جمهوريـة تركيـا الحديثـه 

 .1923عام 

ة إن المتتبع للسياسة الخارجية التركية على مدى عقـود مـن الـزمن يلاحـظ بـان تركيـا العلمانيـ

 عــام ذات الأغلبيــة المســلمة اتجهــت فــي سياســتها نحــو الغــرب بصــفتها العضــوية فــي مجلــس أوروبــا

 وتــم توقيــعوالتوجــه الغربــي علــى الــدوام،  1952ومشــاركتها الفعالــة فــي حلــف الاطلســي عــام  1949

ة الاتفــاق علــى امكانيــ  الــىالــذي توصــلوا فيــه  1963اتفــاق انقــرة بــين الجماعــة الاوربيــة وتركيــا عــام 

سـعيها الحثيـث فـي أطـار اسـتراتيجيتها طويلـة انضمام تركيا مستقبلا الـى الاتحـاد الاوروبـي وواصـلت 

 .بيو الامد لتصبح عضواً كاملاً في الاتحاد الاور 

، )وحلفائـه الاتحاد السـوفيتي(ومنذ انتهاء الحرب الباردة التي بدأت بانهيار المعسكر الشرقي 

فاعل في المنطقة وخصوصا بعد وصول حزب العدالـة والتنميـة تحاول تركيا البحث عن دور إقليمي 

حيث اكتسب زعماء الحزب الثقة بالنفس بـأنهم قـادرين علـى  2002للحكم واستلامه السلطة في عام 

تنشيط الدور التركي في البيئـة الإقليميـة المحيطـة بتركيـا وفـي التـأثير أيضـا فـي الصـراعات المحيطـة 

الإســــرائيلي  - العربــــيوســــيطا مقبــــولا عربيــــاً ودوليــــاً فــــي الصــــراع  بهــــا مــــن دول الجــــوار وان تكــــون

 .العربية -العربية  والنزاعات
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ولكي يكون الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط فاعلاً ومؤثراً فـان الرؤيـة التركيـة 

السياسـي الجديدة في السياسة الخارجيـة تتركـز علـى أهميـة التحـول الـداخلي لاسـيما توطيـد الاسـتقرار 

والاقتصــادي فــي الــبلاد، حيــث أســهمت الإصــلاحات الداخليــة فــي تركيــا وتنــامي قــدراتها الاقتصــادية 

علـى ظهورهــا كــراع للســلام فــي دول الاقلــيم، إذ ابــدى قــادة تركيــا اســتعدادهم لأتبــاع دبلوماســية نشــطة 

إلـــى تصـــفير فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط فـــي محاولـــة لتقليـــل المشـــاكل مـــع الـــدول المجـــاورة وصـــولاً 

 .مع هذه الدول المشكلات

وبهــدف تفعيــل دورهــا الإقليمــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فقــد وجــدت السياســة التركيــة    

ـــه ـــة بشـــكل يـــتلائم مـــع الواقـــع الـــدولي والإقليمـــي فـــي ظـــل  بان يجـــب عليهـــا تكييـــف سياســـتها الخارجي

ســـط لاســـيما التطـــورات التـــي المتغيـــرات الدوليـــة والإقليميـــة والتـــي انعكســـت علـــى منطقـــة الشـــرق الأو 

وتطــــورات التســــوية  2003 احــــتلال العــــراقحــــرب  2001ايلــــول 11جــــاءت تــــداعياتها بعــــد احــــداث 

السياسية للصـراع العربـي الإسـرائيلي وثـورات الربيـع العربـي اضـافة الـى بـروز ايـران كقـوة اقليميـة لهـا 

لـــى تركيـــا أعـــادة تشـــكيل نفوذهـــا بمنطقـــة الخلـــيج العربـــي، وبالتـــالي فـــان هـــذه المتغيـــرات فرضـــت ع

 .سياستها تجاه هذه المتغيرات الإقليمية

باســتراتيجيه  وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، يــأتي الــدور التركــي الجديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

المنبثقـــة مـــن ثقلهـــا وحجمهـــا السياســـي التـــي تمكنهـــا مـــن تغيـــر وقلـــب التوازنـــات اســـتجابة لمصـــالحها 

 .الوطنية والقومية
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 اسة وأسئلتهامشكلة الدر 

تكمن مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه سعي تركيا إلى لعب دور متميز في منطقة 

الأوسط، والفرص التي من الممكن استثمارها لتحقيق مساعيها في ظل المتغيرات الداخلية  الشرق

 .والإقليمية والدولية

 :ومن خلال هذه المشكلة تبرز الأسئلة التالية 

 ؟ الأوسط تركيا في منطقة الشرق أن تلعبه تحاول الذي  ما طبيعة الدور الجديد :الأول السؤال

 ما التحديات التي تواجه هذا الدور وفرص نجاحه؟ :السؤال الثاني

 ؟ في منطقة الشرق الأوسط  ما الأبعاد السياسية للدور التركي الجديد :السؤال الثالث

 ؟  في منطقة الشرق الأوسط  التركي الجديد للدور ما الأبعاد الإستراتيجية :السؤال الرابع

 أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

التركي في منطقة الشرق الأوسط في ضوء الفرص المتاحة أمام  التعرف على طبيعة الدور .1

 .تركيا

 .بيان أهم التحديات التي تواجه الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط .2

 .في منطقة الشرق الأوسط التركي الجديد ياسية للدورالأبعاد الس قراءة وتحليل .3

 .في منطقة الشرق الأوسط التركي الجديد الأبعاد الإستراتيجية للدور قراءة وتحليل .4
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 أهمية الدراسة

تكمـــن أهميـــة الدراســـة مـــن اهميـــة الموضـــوع الـــذي يتنـــاول الـــدور التركـــي الجديـــد فـــي منطقـــة 

ي تتمتع بها منطقة الشـرق الأوسـط مـن مـوارد طبيعيـة وموقـع الشرق الأوسط بحكم الأهمية الكبيرة الت

كمـا أنهـا تعتبـر واحـدة مـن الدراسـات التـي تتنـاول موضـوع الـدور التركـي . استراتيجي متميز  جغرافي

الجديـد فـي منطقــة الشـرق الأوســط، وذلـك مــن خـلال دراسـة الفــرص والتحـديات التــي يمكـن ان تواجــه 

دور تركيــا يــأتي انطلاقًــا مــن الــدور الفاعــل لمنطقــة الشــرق الأوســط هــذا الــدور، وبالتــالي فــان دراســة 

تجــاه العــالم الخــارجي، حيــث أصــبحت مصــدر جــذب للقــوى التــي تريــد الســيطرة علــى المواقــع المهمــة 

 .على العالم

وتشـــكل الدراســـة إضـــافة للمختصـــين والمهتمـــين بالشـــأن التركـــي، مـــن خـــلال تحليـــل وتفســـير 

منطقــة الشــرق الأوســط فــي ظــل المتغيــرات والتحــولات الاقليميــة التــي الجديــد فــي  تركيــابواعــث دور 

تشهدها المنطقة وفي ضوء التـدخلات مـن جانـب القـوى الخارجيـة فـي النظـام الإقليمـي للـدول الواقعـة 

  .ضمن اقليم الشرق الأوسط، والتي ستمكنهم من الاستفادة من نتائج هذه الدراسة

 فرضية الدراسة

 :ية مفادهاانطلقت الدراسة من فرض

ومتميـــزاً فـــي منطقـــة الشـــرق  دوراً جديـــداً  هنـــاك ثمـــة عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة تتـــيح لتركيـــا لأن تلعـــب

  .الأوسط
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 حدود الدراسة

 :تمثلت حدود الدراسة بالآتي

إلى  2002منذ تولي حزب العدالة والتنمية عام  تغطي هذه الدراسة الفترة :الحدود الزمانية - 1

 .2013عام 

الدور التركي الجديد في منطقة  دراسة وتحليلتقتصر هذه الدراسة على  :يةالحدود المكان - 2

 .الشرق الأوسط

 محددات الدراسة 

 :تمثلت محددات الدراسة بالآتي

قلة الدراسات التي تتناول موضوع الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وأهميته،  - 1

ا الدراسة الحالية، وصعوبة الوصول التي شملته 2013الى  2002وتحديدا خلال الفترة من 

 .الى جمع المعلومات من مصادرها التركية

إن مجتمع الدراسة شمل دراسة الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب  - 2

وقتا وجهدا إضافيا لجمع المعلومات عن هذا الدور من المكتبات الاردنية المختلفة وتستدعي 

 .لومات لإثراء الموضوع من جوانبه المختلفةالوصول الى مراكز المع
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 مصطلحات الدراسة

 :فيما يلي اهم المصطلحات المستخدمة في الدراسة

ابـن منظـور، (النوبة أو المناوبة التي يقوم بها الفرد  ھويأتي من دار يدور دواراً، والدور  :الدور لغة

2005 :323.( 

ابـــن منظـــور، ( مـــل مـــا أو أثــّـرَ فـــي شـــيء مـــاشـــارك بنصـــيب كبيـــر، شـــارك فـــي ع: الـــدور اصـــطلاحا

2005: 418.( 

جديـد فـي منطقـة الشـرق  دورامكانيـة قيـام تركيـا بلعـب  فيشـير الـى :اما تعريف الدور التركي إجرائيـا

 .الأوسط وما يحمله ذلك من فرص وتحديات قد تواجهها اثناء القيام بذلك الدور

بمعنـى ) strato(مشـتق مـن الكلمـة اليونانيـة ) strategy(لفـظ الإسـتراتيجية : الإستراتيجية في اللغة

والتي تعني فن القيادة، ومن مشـتقاتها أيضـا، ) stratego(جيش أو حشد، ومن مشتقات هذه الكلمة 

)stratagem ( والتي تعني الخدعة الحربيـة التـي تسـتخدم فـي مواجهـة العـدو، وعمليـة تضـليل العـدو

 ).63:2000واد، ج( عن طريق تنفيذ مخطط غير ذلك المعلن 

تحديـــد الأهـــداف الأساســـية طويلـــة الأمـــد، واختيـــار طـــرق التصـــرف : الإســـتراتيجية فـــي الاصـــطلاح

 ).219: 1993الكيالي، (وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق تلك الأهداف 

ــا عبــارة عــن الخطــة الموضــوعة والتــي حــددت الســياقات وأســلوب هــي : وتعــرف الإســتراتيجية اجرائي

  . سعى تركيا الى تحقيقها لكي تلعب دوراً جديداً في منطقة الشرق الأوسطالتصرف الذي ت

حيــث اطلقــه المــؤرخ الأمريكــي  1902ظهــر تعبيــر الشــرق الأوســط لأول مــرة ســنة : الشــرق الأوســط

. الخلـيج العربـي هرة العربيـة ومركـز الفريد تايد ماهان ليدل على المنطقة الواقعة بـين الهنـد وشـبه الجزيـ

)18: Lenzowski, 1982(.   
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ويقوم التعريف الاصطلاحي لمفهوم الشرق الأوسط على انه مصطلح سياسي في المقام الاول من 

حيث نشأته واستخدامه، حيث لا يشكل وحدة جغرافية متجانسة، وهذه التسمية غير مستمدة من 

ذ يعرف طبيعة المنطقة نفسها وخصائصها البشرية والثقافية، ولكن من حيث علاقاتها بالغير، إ

 :بأنه

خليط من الشعوب والجماعات الثقافية والقومية، تدخل في تكوينه دول عربية وأخرى غير  −

عربية مثل تركيا وقبرص وأثيوبيا وأفغانستان وباكستان وإيران وإسرائيل فيما تخرج منه دول 

 ).29: 1983مطر، (المغرب العربي 

قصى وتتمتع بمواصفات وتراكيب المنطقة الاقليمية التي تتوسط الشرقين الادنى والأ −

وتعقيدات ومسالك تربط شرق الكرة الارضية بغربها، وتتألف من مجموعة من اقاليم متنوعة 

تقع في غرب أسيا والتي تتوسط العالم وتحيط بها بحار عديدة وهذه المنطقة تعد من اغنى 

 ). 14: 1996الجمل، (مناطق العالم بثرواتها النفطية 
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 بقةالدراسات السا

قام الباحث بمطالعة العديد من الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة، إذ تم الإفادة 

 :من بعض الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية ومن هذه الدراسات ما يلي

 الدراسات العربية

في  في إحياء عملية السلام التركي الدور حدود: ، بعنوان)2005(دراسة غالي، إبراهيم،  -1

 . منطقة الشرق الأوسط

فـي منطقـة  في إحياء عمليـة السـلام التركي الدور هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حدود

المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى وصـــف .الشـــرق الأوســـط، وتـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي فـــي الدراســـة 

وقـــد  .لشـــرق الأوســـطفـــي منطقـــة ا فـــي إحيـــاء عمليـــة الســـلام التركـــي الـــدور المفـــاهيم المتعلقـــة بحـــدود

أن تركيــا وإســرائيل تعمــل علــى تطبيــع علاقاتهمــا : توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج مــن أبرزهــا

الدبلوماسية حيث يمكن أن تلعـب تركيـا دوراً محوريـا فـي اسـتئناف عمليـة السـلام المجمـدة بـين الدولـة 

ين تركيـا وإسـرائيل مـن اجـل الاسـتقرار العبرية والفلسطينيين، كما بينت النتائج أهمية العلاقـة الهامـة بـ

في الشرق الأوسط والأساسية حتى بالنسـبة لعمليـة السـلام نفسـها، إلـى طبيعتهـا، كـذلك بينـت الدراسـة 

أهميــة التقــارب بــين تركيــا وإســرائيل بالنســبة لعمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط، لان ذلــك مــن شــانه 

شرق الأوسط، فضلا عـن إمكانيـة أن تسـتطيع تركيـا في منطقة ال» رئيسيا«جعل تركيا أن تلعب دورا 

بطـــرق عديـــدة أن تلعـــب دورا رئيســـيا وتقـــدم مســـاهمة كبيـــرة فـــي عمليـــة الســـلام حيـــث إن بلـــدا بهـــذه 

 .الدينامكية والطاقة مثل تركيا يمكن أن يكون له تأثير عميق على عملية السلام
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ـــدين، محمـــد،  - ـــي :، بعنـــوان)2009(دراســـة نـــور ال ـــدور التركـــي ف ـــة الشـــرق الأوســـط  ال منطق

 .الهواجس والضوابط

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط الهواجس 

قد استخدم الباحث منهج تحليل النظم والمنهج فوالضوابط، أما المنهج المستخدم في الدراسة 

راسة إلى عدد من النتائج من وقد توصلت الد. التطبيقي في الدول التي قامت الدراسة بتحليلها

إنه ليس جديداً على السياسة الخارجية التركية نجاح وساطتها في الملف النووي الإيراني، : أبرزها

إذ سبق وأن لعبت تركيا دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل في المفاوضات غير المباشرة، والتي 

، وتوطد الدور التركي في منطقة 2007توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية العام 

الشرق الأوسط مع توطد علاقاتها مع سوريا، وكان لافتاً سرعة تحرك الدبلوماسية التركية لاحتواء 

من  أيلول/سبتمبر من شهر" الأربعاء الأسود"الأزمة التي نشأت ما بين بغداد ودمشق بعد تفجيرات 

ة العراقية ضد دمشق، وامتد التحرك التركي إلى ، على خلفية اتهامات وجهتها الحكوم2009العام 

الملف الفلسطيني بالتنسيق مع مصر، وطاول دورها العراق ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي 

 .وسواها

 .قلق أمريكي من تنامي الدور التركي في المنطقة: ، بعنوان)2010(دراسة منور، هشام،  -

مريكي من تنامي الدور التركـي فـي المنطقـة، أمـا هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى القلق الأ  

المــنهج الــذي اســتخدمه الباحــث فــي إجــراء هــذه الدراســة فهــو المــنهج الوصــفي التحليلــي، وكــذلك تــم 

. استخدام المنهج التاريخي الذي تم فيه استعرض مجمل الأحداث التي غطتها مراحل القيـام بالدراسـة

إنــه ثمــة تنــاقض كبيــر فــي ملامــح السياســة : مــن أبرزهــاوقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج 

الأمريكية في العالم وعلى نحـو خـاص منطقـة الشـرق الأوسـط؛ فكلمـا اتجهـت المنطقـة إلـى فـرز قـوىً 

قادرةٍ على ضبط إيقاع المخاوف من توتير الأجواء وتصعيدها من قِبَـل الكيـان الصـهيوني، أو القـدرة 
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، ديمقراطــي، يعــود بــالنفع علــى علــى حــلِّ المشــاكل العالقــة والأزمــا ت البنيويــة الخانقــة بأســلوب ســلميٍّ

هـت مراكـز صـنع القـرار واللوبيـات  الجميعّ أو تطوَرت العلاقـات البينيـة بـين دول الجـوار الإقليمـي توجَّ

إلى تبديد هذه الجهود وعرقلـة جهـود القـوى الإقليميـة المبذولـة بـل   الداعمة لمراكز القوى في واشنطن

 .ديد تلك القوى والدول في أمنها واستقرارها وتعطيل نشاطها نحو التقدم والازدهارمحاولة ته

ـــذ : ، بعنـــوان)2010(دراســـة بيبـــرس، ســـامية،  - ـــة فـــي الشـــرق الأوســـط من الإســـتراتيجية التركي

 .وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة

وســط منــذ وصــول هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الإســتراتيجية التركيــة فــي الشــرق الأ

حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، أمـا المـنهج المسـتخدم فـي الدراسـة فهـو المـنهج الوصـفي التحليلـي 

وقـــد . القـــائم علـــى بيـــان أن الفكـــر الاســـتراتيجي يتطـــور مـــن فتـــرة لأخـــرى متبنيـــا إحـــدى تلـــك الجوانـــب

العمـق "يسـتند إلـى نظريـة  إن تنـامي الـدور التركـي: توصلت الدراسة إلى عـدد مـن النتـائج مـن أبرزهـا

، التي تعتبر أن موقع تركيا وتاريخهـا يجعلانهـا مسـتعدة إلـى التحـرك الإيجـابي فـي كافـة "الإستراتيجي

الاتجاهات، وخصوصاً جوارها الجغرافي، للحفاظ على أمنهـا وتحقيـق مصـالحها، لـذلك توجـب علـيهم 

ي اسـتمرت عقـوداً طويلـة، وكانـت تعـيش إنهاء القطيعة التركية لمنطقة الشرق الأوسط وقضـاياها، التـ

، وتتصـــرف كدولـــة هامشـــية أو "هضـــبة الأناضـــول"تركيـــا خلالهـــا حالـــة مـــن الانطـــواء والعزلـــة داخـــل 

ومـــع مطلـــع القـــرن الحـــادي ). نـــاتو(طرفيـــة فـــي منظومـــة المعســـكر الغربـــي وحلـــف شـــمال الأطلســـي 

الأتـراك بقـوة، كـي يطرقـوا أبـواب والعشرين ومجيء حـزب العدالـة والتنميـة إلـى سـدة الحكـم فيهـا، عـاد 

ـــوا بكـــل قـــواهم للخـــروج مـــن الوضـــع  السياســـة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وجـــوارهم الجغرافـــي، فعمل

الهامشي الذي فرضته عليهم التبعية لحلف الأطلسي، وخصوصاً بعـد أن اكتشـفوا أنهـم تحملـوا أعبـاء 

بــل ســوى حرمــان الغــرب لهــم مــن كثيــرة فــي ســبيل حفــظ الأمــن الأطلســي والغربــي، ولــم يجنــوا بالمقا
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اقتســام ثمــار التقــدم الاقتصــادي والاســتقرار السياســي، فمــا كــان علــيهم ســوى تلّمــس طريــق جديــد، 

 .يقود إلى وجهة مشرقية وإسلامية

الإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط منذ وصول : ، بعنوان)2013(دراسة مرتضى، رولا،  -

 .دالة والتنمية إلى السلطةحزب الع

الإســتراتيجية التركيــة فــي الشــرق الأوســط منــذ وصــول  هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى

حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة، اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يســتند علــى 

إن : د مـن النتـائج مـن أبرزهـاوقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـد. بيان الحقائق المتعلقة بهـذه الإسـتراتيجية

السياسة الخارجية التركية في منطقة الشـرق الأوسـط كانـت تخـاف النظـام العربـي الرسـمي فـي العديـد 

من القضايا وأبرزها القضية الفلسطينية، كما تبين أن النظام العربـي قـد تعـارض مـع السياسـة التركيـة 

الأنظمــة العربيــة تأمــل أن يكــون الــدور  فــي أكثــر الملفــات ســخونة وهــو الــدور الإيرانــي حيــث كانــت

التركي عنصر توازن في مواجهة النفوذ الإيراني وهذا الأمر لم يحصل، كذلك أظهرت نتـائج الدراسـة 

أن تركيا دخلت مع دخول حزب العدالة والتنمية إلى منطقة الشرق الأوسط بعد انكفاء دام عقـود منـذ 

هـــذه صـــعوبة يمكـــن أن تواجـــه تركيـــا وتـــدفعها إلـــى الحـــرب العالميـــة الأولـــى عـــن لعـــب دور ايجـــابي و 

التخـــبط والارتبـــاك فـــي العديـــد مـــن الملفـــات، كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى إن المنطقـــة العربيـــة والشـــرق 

أوسطية التي تدخلها تركيا حديثا ليست خالية من تأثيرات وأدوات لقوى إقليمية غير عربيـة كالولايـات 

والتي لـن تتخلـى عـن أي حصـة مـن أدوارهـا لقـاء أن تفسـح مـوطئ المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران 

قــدم لقــوة جديــدة ناهضــة وحتــى أن كانــت كــل قــوة تــتحفظ أو تعــارض الــدور التركــي الجديــد مــن زاويــة 

 .مختلفة عن الأخرى
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 .تركيا والخيارات الإستراتيجية المتاحة: ، بعنوان)2013(دراسة ملكاوي، عصام،  -

عـــرف علـــى الخيـــارات الإســـتراتيجية المتاحـــة لتركيـــا فـــي منطقـــة هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الت

الشرق الأوسط، أما المنهج المستخدم في الدراسة فهو المـنهج التحليلـي القـائم علـى الوسـائل الرئيسـية 

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عــدد . لبيـان الخيـارات الإسـتراتيجية التركيـة المتاحـة لتركيـا فــي هـذا المجـال

إن تركيا أدركت أن قيمتها ومكانتها الإقليميـة والدوليـة تـأتي مـن خـلال قـدرتها : زهامن النتائج من أبر 

علــى بنــاء تحالفــات متعــددة فــي الســياق الإقليمــي والــدولي حتــى وأن بــدت هــذه التحالفــات فــي رؤيــة 

البعض متناقضـة ومتعارضـة أو لا يمكـن الجمـع بينهـا خاصـة فـي بيئـة وعـره سياسـيا كمنطقـة الشـرق 

فــي هــذا الإطــار تــرى تركيــا أن علاقتهــا مــع أي طــرف أو محــور إقليمــي أو دولــي ليســت و . الأوســط

بديلا عن العلاقات مع طرف آخر فانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لن يؤثر علـى دورهـا فـي الشـرق 

الأوســط، وتحالفهــا مــع أمريكــا لا يــؤثر علــى ســعيها للتعــاون مــع روســيا وعلاقتهــا مــع العــرب لا تعنــى 

 .لوشائج والروابط مع إيران أو إسرائيلقطع كل ا

 ،بين الطموح وقيود النفوذ: تركيا في الشرق الأوسط: ، بعنوان)2013( دراسة مطر، حسام، -

تجـاه الشـرق الأوسـط خـلال  لتركيـادراسة وتفسير التحولات في السياسة الخارجيـة هدفت إلى 

إجــراء هــذه الدراســة فهــو المــنهج  أمــا المــنهج الــذي اســتخدمه الباحــث فــيالســنوات الأربــع الماضــية، 

الوصفي التحليلي، وكذلك تم استخدام المنهج التاريخي الذي تم فيه اسـتعراض مجمـل الأحـداث التـي 

كــان المبــدأ " تــوازن القــوى"ويظهــر مــن خــلال نتــائج الدراســة إن مبــدأ  .غطتهــا مراحــل القيــام بالدراســة

نويــة مرتبطــة بحــزب العدالــة والتنميــة وتعقيــدات الحــاكم للتحــولات التركيــة إضــافة إلــى عوامــل ذاتيــة ثا

اللعبة الداخلية، كما تبـين أن تركيـا اليـوم مهتمـة بـأن تكـون بوابـة إلزاميـة للمصـالح الدوليـة فـي الشـرق 

الأوســـط، ولكـــن مـــن بـــاب الشـــراكة الإســـتراتيجية مـــع النـــاتو الـــذي يضـــمن لهـــا جملـــة تقـــديمات أمنيـــة 

مقابل، كذلك تبين أن السلوك التركي في الشـرق الأوسـط تفسـره وسياسية تمكنها من موازنة المحور ال
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". أداة"المصالح القومية بالدرجة الأولى فيما تتراجع المحـددات الثقافيـة إلـى مرتبـة ثانيـة أو حتـى إلـى 

وفيما كانت تهيمن المحددات الذاتية في بداية التحول التركي نحو الشرق الأوسط إلا انه مـع اختبـار 

سية في الشـرق الأوسـط أخـذت المعطيـات البنيويـة والموضـوعية تحتـل أهميـة متقدمـة فـي الحقائق القا

  .كواليس صنع القرار التركي

 الدراسات الأجنبية - 2

  : بعنوان) Jean Kurds, 2010( دراسة  -

Turkish Role in the Middle East State of Succession to the Interior 

Minister Dawood Oglu. 

 .ركي في الشرق الأوسط من دولة الخلافة إلى وزير الداخلية داوود اوغلوالدور الت

الدور التركي في الشرق الأوسط من دولة الخلافة إلـى  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

وزير الداخلية داوود أوغلو، وقد استخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يسـتند علـى بيـان 

إنـه علـى الـرغم : وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج مـن أبرزهـا. هذا الدورالحقائق المتعلقة ب

من الزحف الذي قام به تيمورلنك من ناحية الشـرق علـى الإمبراطوريـة العثمانيـة، حيـث عطّـل الكثيـر 

بـالقرب مـن أنقـره فـي " الصـاعقة"من شؤونها وأضّر بها ضرراً بليغاً، وألحق الهزيمـة بالسـلطان بيازيـد 

ــاً  1402ام عــ م، وعلــى الــرغم مــن التحركــات الكبيــرة للشــاه إســماعيل الصــفوي مــن ناحيــة إيــران غرب

بهدف نشر المذهب الشيعي بالقوّة في كوردستان والأناضول الذي أصبح جزءاً ممـا سـمّي بعـد قـرون 

مالـك ، فـإن العثمـانيين أظهـروا قـدرة فائقـة علـى صـد الهجمـات التـي قامـت بهـا الإمـارات والم"تركيا"ب

وحيـث أن الحـروب . المسيحية في أوروبا على إمبراطوريتهم من ناحية الغرب،على انفراد أو مجتمعة

" التــرك"الناشــبة بــين العثمــانيين والصــليبيين فــي شــرق أوروبــا اتســمت بالرعــب والــدمار، فقــد ظّــل اســم 

وكـأن الأتـراك علـى  حتى يومنا هذا في أذهان الأوروبيين الذين يقـرؤون تـاريخهم بشـغف مثيـراً للفـزع،

وشــك احــتلال بلــدانهم قريبــاً وإرغــامهم علــى الإســلام وحــز رقــابهم وســبي نســائهم، ونــرى هــذا الخــوف 
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ـــة المتشـــددة حيـــال  ـــولهم واضـــحاً فـــي رد فعـــل الزعمـــاء العنصـــريين للأحـــزاب الوطني المرتســـم فـــي عق

لسياســــي الإســــلام، حتــــى فــــي صــــورة مأذنــــة أو حجــــاب امــــرأة مســــلمة، وبخاصــــة بعــــد صــــعود نجــــم ا

فــي هولنــدا وحيازتــه علــى عــدد كبيــر مــن أصــوات النــاخبين فــي بــلاده، هــذا ) غيــرت فيلــدر(العنصــري 

الــذي لــم يكــن نجاحــه بســبب برنــامج اقتصــادي كبيــر أو تحقيقــه نجاحــات ســابقة، وإنمــا فقــط بتحريكــه 

ارة الحضــ"المشــاعر العنصــرية الرخيصــة وإخافــة النــاس مــن اكتســاح الإســلام لأوروبــا وقضــائه علــى 

 ".ارهابي خطير"رئيس الوزراء التركي الذي أظهره وكأنه " أردوغان"، وهجومه على "الغربية

 : ، بعنوان)Tucci Natalie, 2013(دراسة  -

The Dimensions of the Turkish Role in the Middle East  

  .أبعاد الدور التركي في الشرق الأوسط

دور التركي في الشرق الأوسط، وقد استخدمت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد ال

وبينت . الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يستند على بيان الحقائق المتعلقة بهذه الأبعاد

الدراسة أن سياسة تركيا الخارجية جذبت الكثير من الانتباه أخيرا، سواء على صعيد الاتحاد 

، وبالفعل، فقد مرت هذه السياسة بمرحلة الامريكية ةالأوروبي أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحد

وقد . درجة ونوعية نشاط أنقرة في منطقة الشرق الأوسط علىتحول عميق، كان لها تأثير كبير 

أعادت تركيا اكتشاف الشرق الأوسط، بعد أن تجاهلته المؤسسة التركية العلمانية الموالية للغرب 

بل وعقبها، كان النشاط التركي في المنطقة محدودا، وعادة ما لعقود، وخلال مرحلة الحرب الباردة، 

، أما اليوم، فإن تركيا في سبيل إنهاء الامريكية يتم في إطار السياسات الخارجية للولايات المتحدة

ورغم أن الدور التركي في هذه المنطقة يتصاعد، منذ . انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسط

اضي، فإن تغييرا نوعيا قد طرأ علي طبيعة هذا الدور أخيرا، وفي التسعينيات، تسعينيات القرن الم

في الشرق الأوسط، فكان  القوىكانت علاقة تركيا بالمنطقة تسير في إطار رؤية واقعية لموازين 

سوريا، وشاركت في  علىتطوير علاقاتها العسكرية بإسرائيل، كما مارست ضغوطا  علىتركيزها 
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أما الآن، فإن تركيا تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع . لغربية ضد العراقفرض العقوبات ا

وفي إطار هذا الهدف، بادرت . اللاعبين بالمنطقة بغرض دعم فرص السلام والتكامل الإقليمي

تركيا بلعب دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا وحركة حماس وإسرائيل، وكذلك توسطت بين الفرقاء 

وإيران، وفي هذا السياق، جاءت الامريكية نان والعراق، وبين الولايات المتحدة المختلفين داخل لب

مع كل من  2009  اتفاقيات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى التي أبرمتها تركيا عام

سوريا والعراق كتطور غير مسبوق، وكذلك الحال بخصوص الاتفاق الذي عقدته السلطات التركية 

مع حكومات لبنان وسوريا والأردن لإقامة مناطق حرة بين هذه الدول  2010م عا حزيرانفي 

 .تجاريا وسياحيا

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

الدراسات السابقة كانت تتناول الجانب التاريخي أما هذه الدراسة فإنها تأخذ الجانب 

 .الجديد تركيا لدورالسياسي التحليلي 

في  الجديد  تركيا دورالدراسة هو الوقوف على أهم التحديات التي تواجه ما يميز هذه 

 .منطقة الشرق الأوسط ، والفرص التي تساعدها لان تلعب هذا الدور

 منهجية الدراسة

والمنهج التحليلي النظمي بهدف التعرف  تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

الدراسات المتعلقة بهذا  والقدرة على تحليل  لشرق الأوسطعلى الدور التركي الجديد في منطقة ا

الدور تم  وبغية دراسة هذا .الموضوع لفهم مختلف الديناميكيات والمتغيرات التي أثرت بهذا الدور

الاستعانة بمنهج التحليلي النظمي لمعرفة مرتكزات النظام السياسي التركي وإمكانية تحقيق الأهداف 

 .الإستراتيجية له
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  الفصل الثاني

  

 إطار نظري لمفهوم الشرق الأوسط
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 الفصل الثاني

  إطار نظري لمفهوم الشرق الأوسط

إن تعبيــر الشــرق الأوســط هــو اصــطلاح انجليــزي حــديث لأقــدم منطقــة مــن منــاطق الحضــارة 

ــا الإنســانية، فقبــل الحــرب العالميــة الأولــى وأثناءهــا فقــد كــان تعبيــر الشــرق الأدنــى والــذي يضــ م تركي

والبلقــان ومصــر هــو التعبيــر الأكثــر شــيوعاً، فالهــدف مــن إطــلاق مصــطلح الشــرق الأوســط كــان منــذ 

البداية، هو تمزيـق الـوطن العربـي ومحاولـة إحـلال إسـرائيل ودمجهـا فـي المنطقـة، لتكـون علـى الـدوام 

 . بمثابة الحاجز الذي يفصل مشرق الوطن العربي عن مغربه وتفتيت الأمة العربية

مــن أهميـــة إســتراتيجية سياســـية واقتصــادية وعســـكرية،  تمثلـــهمنطقــة الشــرق الأوســـط بمــا  إن

فأصــبحت الأطمــاع الدوليــة  ،  ثابتــاً فــي قــواميس الــدول الكبــرى جعلــت التنــافس للســيطرة عليهــا أمــراً 

وعنصــراً رئيســياً فــي التركيبــة السياســية  ,فــي المنطقــة احــد أهــم ثوابــت حســم صــراع القــوة فــي المنطقــة

 .علاقات دول المنطقة مع بعضها وعلاقتها بالدول ذات المصالحل

  :التاليين من خلال المبحثينلمفهوم الشرق الأوسط،  انظري اإطار  الثاني يتناول الفصل

  .الشرق الأوسط معنى واصطلاحا  : الأول 

 .الأوسطلاهمية التركية والدولية لمنطقة الشرق أ  :الثاني
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 ط معنى واصطلاحاالشرق الأوس: المبحث الأول

لقد كان تعبير الشرق الأوسط يطلق على الجزيرة العربية والخليج العربي وإيران والعراق 

وأفغانستان، وبعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة الإمبراطورية العثمانية من قبل الحلفاء الذي 

يضم المناطق المجاورة فرضوا سيادتهم على ولاياتها العربية السابقة، تطور مفهوم الشرق الأوسط ل

للجزيرة العربية والخليج العربي، كما إن اصطلاح العالم العربي الشائع الآن يستبعد إسرائيل وإيران 

من مفهوم اصطلاح الشرق الأوسط، ولكن اصطلاح العالم العربي مع ذلك يحتوي على إيجابية 

شؤون الإقليم بالرغم من الفشل  وهي شموله لدول شمال إفريقيا المغربية، والتي تزداد شراكتها في

الفعلي في تحقيق الوحدة السياسية لنصفي العالم العربي، وعلى هذا فإن اصطلاح الشرق الأوسط 

يبدو أنه سيظل مستخدماً لبعض الوقت، وان شيوع الاستخدام لا يجب أن يجعلنا نعجز عن رؤية 

: 2006عبد الجواد، (العالم  سلبيات الاصطلاح والتي من أهمها أنه يفترض سيطرة غربية على

1.( 

إدخـال المنطقـة إلـى العصـر  تمثلـت فـيأما العوامل التـي شـكلت ملامـح الشـرق الأوسـط فقـد 

مـع اقتسـام  1919، واكتمـل فـي عـام 1798الحديث الذي بدأ مـع الحملـة الفرنسـية علـى مصـر عـام 

أدى إلــى والــذي ، ق الأوســطالشــر الفرنســيين والإنجليــز لمنــاطق الانتــداب والنفــوذ علــى امتــداد منطقــة 

تشابك النتائج البعيدة المدى لهذا الإدخال القهـري للمنطقـة فـي عصـر الحداثـة، والتـي يمكـن حصـرها 

 )75-73: 2010قرم، : ( في أربع أصعدة كما يلي
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الشـرق تسببت عملية التحديث هذه بوجود طفرة سكانية منقطعة النظير فـي تـاريخ  * .ديموجرافيًا - 1

ى إلى انقـلاب فـي البيئـة الديموجرافيـة وضـاعف المعـدل السـنوي للنمـو السـكاني ، مما أدالاوسط

 .عدة مرات، ولقد كان هذا النمو أحد عوامل إدخال الشرق الأوسط في دائرة الأزمة المفتوحة

حركـــة تصـــنيع وتحـــديث زراعـــي، ولكـــن الطـــابع  الشـــرق الاوســـطعرفـــت معظـــم دول  .اقتصـــاديًا - 2

صــاً بعــد الطفــرة النفطيــة بعــد خصو " الشــرق الأوســط"تصــاديات الريفــي بقــي هــو الغالــب علــى اق

، غيــر أنــه لا يــزال هنــاك اخــتلاف ملمــوس فــي التــوازن مــن حيــث الــدخل الســنوي، 1973حــرب 

 .سواء في الدول النفطية أو غير النفطية

 لا تزال معظم دول المنطقة تعتبـر مـن الـدول المتخلفـة، وعلـى الـرغم مـن الثـورة التعليميـة .ثقافيًا - 3

إلـى دائـرة الـوعي، إلا أن نسـبة  الشـرق الاوسـطالحديثة التي أدخلت عشرات الملايين من سـكان 

الأميــين بـــين ســـكان الـــدول العربيــة الـــذين تزيـــد أعمـــارهم عــن الخامســـة عشـــر تعتبـــر مرتفعـــه إذا 

 .قورنت بإيران وتركيا

أنهــا أرادت انتقــال جــاءت عمليــة التحــديث بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة، فبــدت وك * .أيــديولوجيًا - 4

ولاشـك أن هـذه النتـائج علـى أصـعدتها الأربعـة، كـان . المنطقة من تاريخ ديني إلى تـاريخ دنيـوي

داخليًـــا والمطـــامع فـــي ثرواتهـــا  الشـــرق الاوســـطلهـــا تـــأثير، بشـــكل أو بـــآخر، فـــي تشـــكيل ملامـــح 

ـــا وواضـــحًا المســـاحة الجغرافيـــة التـــي يغ ـــا، ولكنهـــا لـــم تحـــدد تحديـــدًا قاطعً طيهـــا مصـــطلح خارجيً

 ).الشرق الأوسط(

                                                 
كة السكان كالزيادات الطبيعية تهتم بدراسة الظواهر السكانية وحر  Demographic Environment: ديموجرافيا *

 .والهجرة والقوى البشرية وطبيعة توزيعها حسب الجنس والمهنة والمواليد وغير ذلك
هــي مجموعــة منظمــة مــن الأفكــار تشــكل رؤيــة متماســكة شــاملة وطريقــة لرؤيــة القضــايا والأمــور التــي : ايــدولوجيا *

أو قــد تكــون مجموعــة مــن الأفكــار . اســية بشــكل خــاصتتعلــق بــالأمور اليوميــة أو تتعلــق بمنــاحي فلســفية معينــة سي
 .التي تفرضها
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إن مفهوم الشرق الأوسط لا ينصرف إلـى منطقـة جغرافيـة محـددة فهـو مصـطلح سياسـي فـي 

نشــأته واســتخدامه مــن جانــب قــوى خارجيــة، ويثيــر التســاؤل عــن ماهيــة المرجعيــة التــي علــى أساســها 

ة جغرافيــة يوصــف بهــذه الصــفة، أو بعبــارة أخــرى بالنســبة إلــى مــن هــو شــرق أوســط، ومــع أي منطقــ

أخــرى يــرتبط ممــا يجعــل هــذا المفهــوم غيــر مــرتبط حقيقــة بالمنطقــة ذاتهــا، وإنمــا يــرتبط بغيرهــا، كمــا 

تعتبـــر منطقـــة الشـــرق الأوســـط أكثـــر بقـــاع الأرض عرضـــة للاضـــطراب، فعلـــى هـــذه البقعـــة تتشـــابك 

جي المهــم، المصــالح الاقتصــادية العالميــة مــع الضــغوط السياســية الإقليميــة، بحكــم موقعهــا الاســتراتي

وعــلاوة علــى تبــاين السياســات المحليــة فــان المنطقــة تحتــل مكانــة بــارزا فــي الدراســات الإســتراتيجية، 

وفي الوقت ذاته فان الدول العربية باعتبارها عنصرا أساسيا فـي إسـتراتيجية الغـرب فهـي تحتـل مركـزا 

 ).18: 2009القاسم، (هاما في شؤون المنطقة 

لجغرافية الواقعـة حـول وشـرق وجنـوب البحـر الأبـيض المتوسـط الشرق الأوسط هي المنطقة ا

وتمتــد إلــى الخلــيج العربــي، ويســتعمل هــذا المصــطلح للإشــارة للــدول والحضــارات الموجــودة فــي هــذه 

المنطقـــة الجغرافيـــة، وقـــد ســـميت هـــذه المنطقـــة فـــي عهـــد الاكتشـــافات الجغرافيـــة مـــن قبـــل المكتشـــفين 

عبـد (د الحضـارات الإنسـانية وكـذلك مهـد جميـع الـديانات السـماوية الجغرافيين بالعالم القديم، وهي مه

 ).22: 2006الجواد، 

إن مصطلح الشرق الأوسط واشتقاقه من الشرق الأدنى واخـتلاف الرقعـة الجغرافيـة وحـدودها 

المتفاوتــة مــن آن لآخــر، مــن المصــطلحات القديمــة الجديــدة فــي الوقــت نفســه، حيــث أن النظــرة إلــى 

لــى أنــه منطقــة نفــوذ ومصــالح، ولــيس مجــرد منطقــة جغرافيــة، هــو فكــرة ظهــرت مــن الشــرق الأوســط ع

، لتحقيــــق أهــــداف سياســــية واقتصــــادية ضــــمن 2004أفكــــار الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة فــــي عــــام  

كذلك فان ظهـور مفهـوم الشـرق الأوسـط وانتشـاره . إستراتيجية بعيدة المدى، وبهدف فرض واقع جديد

م 1902ســــتراتيجي الإنجليــــزي، حيــــث اســــتخدم هــــذا التعبيــــر أول مــــرة عــــام يــــرتبط بتطــــور الفكــــر الإ
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صـاحب نظريـة القـوة البحريـة فـي التـاريخ، وتطـور ) الفريـد ماهـان(بواسطة ضابط بحري أمريكـي هـو 

استخدام هذا المفهوم حتى جاءت الحرب العالمية الثانيـة لتؤكـده، فأنشـأ مركـز تمـوين الشـرق الأوسـط 

 ).23: 2005سلامة، (وقيادة الشرق الأوسط 

وذاع هـــذا المفهـــوم فـــي الفتـــرة التـــي تلـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ومـــع ذلـــك، فـــلا تـــزال هنـــاك      

اختلافـــات عديـــدة حـــول تحديـــد المنطقـــة التـــي يشـــار إليهـــا بهـــذا المصـــطلح، وإن مـــن أهـــم التعـــاريف 

عربـــي والأمريكـــي والتـــي الإقليميـــة للشـــرق الأوســـط هـــو مـــا جـــاء فـــي التعريـــف الإســـرائيلي والتعريـــف ال

 )99: 2011العلاف، ( :كانت على النحو التالي

 .سيبير  شمعونتعريف  -1

أن هــدفنا هــو خلــق جماعــة إقليميــة " علــى " الشــرق الأوســط الجديــد" يؤكــد بيــريس فــي كتابــه 

ـــة ـــى غـــرار الجماعـــة الأوروبي ـــة منتجـــة عل ـــدول ذات ســـوق مشـــتركة وهيئـــات مركزي شـــمعون " (مـــن ال

 ).1994بيريس، 

ــدوافع ومراحــل عمليــة تأســيس هــذا التجمــع الاقتصــادي الإقليمــي فــي  ويطــرح هــذا التصــور ل

ســياق تحــول الشــرق الأوســط مــن المجابهــة إلــى الســلام، ويشــير إلــى بعــد جديــد فــي تصــور إســرائيل 

لمعادلــــة الســــلام تضــــيفه هــــذه الــــدعوة، وهــــي الســــوق الشــــرق أوســــطية، وذلــــك بطــــرح فكــــرة الانــــدماج 

يل في اقتصاديات الشرق الأوسـط، وقـد حـاول بيـريس فـي دعوتـه إلـى شـرق أوسـط الاقتصادي لإسرائ

جديد، أن يبين أن أفضل طريق لبناء هذا الشرق الأوسط هو محاربة الفقـر، ولكـي يـتم إنقـاذ مسـتقبل 

الأمان المطلوب لمواطنيـه، فـلا يكفـي تسـوية الخلافـات بشـكل ثنـائي،  توفيرالشرق الأوسط لا بد من 

د فالمطلوب هو بناء شـرق أوسـط جديـد، وضـمن هـذا الإطـار يظـل السـلام هـو الطريـق أو حتى متعد

الفعلي لتوفير الأمن ليس كهدف سياسي، لكـن كإسـتراتيجية، فـالأمن المشـترك وحـده هـو القـادر علـى 

الأمـــان الشخصـــي المطلـــوب للتركيـــز علـــى حقيقـــة الشـــرق الأوســـط بأبعـــاده الجديـــدة، بـــدلاً مـــن  تـــوفير
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ــ : 2002الكعكــي، (ذكريات، ذكريــات الانتصــارات والحــروب التــي تخــاض مــرة أخــرى الإغــراق فــي ال

196.( 

س لمنطقة الشرق الأوسط بأنه المنطقة الممتـدة مـن ليبيـا غربـاً حتـى يبير  شمعونإن تعريف  

كمــا إيــران شــرقاً ومــن ســوريا شــمالاً حتــى الــيمن جنوبــا، إضــافة إلــى باكســتان كونهــا دولــة إســلامية و 

 ).59: 2010العناني، (النووية الباكستانية بأنها قنبلة إسلامية  شير للقنبلةي

 .تعريف بريجنسكي -2

الأمريكــي الســابق فــي عهــد الــرئيس جيمــي كــارتر القــومي تحــدث بريجنســكي مستشــار الأمــن 

عــن ضــرورة اســتمرار الــوطن العربــي مجزئــاً، ودعــا إلــى خلــق عوامــل  "بــين جيلــين"صــراحة فــي كتابــه 

إن الشــرق الأوســط مكــون مــن جماعــات : " والخلافــات بــين الــدول العربيــة، وقــال جديــدة لبــث الفتنــة

عرقيـة ودينيــة مختلفـة يجمعهــا إطــار إقليمـي، وعلــى ذلـك فســوف يكــون هنـاك شــرق أوسـط مكــون مــن 

جماعات عرقية ودينيـة مختلفـة علـى أسـاس مبـدأ الدولـة الأمـة، تتحـول إلـى كانتونـات طائفيـة وعرقيـة 

كونفــدرالي وهــذا سيســمح للكــانتون الإســرائيلي بــأن يعــيش فــي المنطقــة بعــد أن  يجمعهــا إطــار إقليمــي

 ).19: 2008نوفل، " (تُصفي فكرة القومية

 .دائرة المعارف الأمريكية تعريف -3

البحــرين، قبــرص، ( اعتبــرت دائــرة المعــارف الأمريكيــة الشــرق الأوســط المنطقــة التــي تشــمل 

ن، ســلطنة عمــان، قطــر، الســعودية، الســودان، ســوريا، تركيــا، إيــران، إســرائيل، الأردن، الكويــت، لبنــا

، وهـــذا التعريـــف هـــو الـــذي وضـــعه الحلفـــاء عنـــدما اقتســـموا الإمبراطوريـــة )الإمـــارات العربيـــة، والـــيمن

العثمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وســميت المنطقــة بالشــرق الأوســط لتوســطها جغرافيــاً لقــارات 

 ). 26: 2002وهلال، مطر (العالم القديم الثلاث 
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إن هــذا التعريــف لا يشــمل جميــع الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة حاليــاً فهــو لا يشــمل مــثلاً  

ليبيا، تونس، الجزائر، المغـرب، موريتانيـا، بينمـا يشـمل التعريـف عـدة دول :دول المغرب العربي مثل 

  .) 24: 2002حوات، (قبرص، إيران، تركيا، إسرائيل: غير عربية مثل

 .ريف الوكالة الدولية للطاقة النوويةتع -4

قدمت الوكالة الدولية للطاقة النووية تعريفـاً جديـداً لحـدود الشـرق الأوسـط إذ حددتـه بالمنطقـة 

الممتــدة مــن الجمهوريــة العربيــة الليبيــة غربــاً إلــى جمهوريــة إيــران الإســلامية شــرقاً وبــين ســوريا شــمالاً 

مصـر، ليبيـا، الكويـت، إيـران، العـراق، الإمـارات (الـدول هـي  إلى جمهورية اليمن الشعبية جنوباً وهذه

العربيـــــة المتحـــــدة، البحـــــرين، قطـــــر، عمـــــان، ســـــوريا، الأردن، الـــــيمن، لبنـــــان، الســـــعودية، بالإضـــــافة 

حـوات، (، وهذا التعريـف اسـتبعد تركيـا وقبـرص كونهمـا أعضـاء فـي حلـف شـمال الأطلسـي )لإسرائيل

2002 :26.( 

  .تعريف جامعة تل أبيب -5

قدمت جامعة تل أبيب تقرير الميزان العسكري لمركز جافي للدراسات الإستراتيجية تعريفاً 

شمل حدود الشرق الأوسط والذي يتكون من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية 

باستثناء موريتانيا والصومال ومعظم محيطه إسرائيل وإيران، أما مركز موشي ديان فقد قام بمسح 

حوات، (ديث لمنطقة الشرق الأوسط واستثنى منها جميع دول المغرب العربي وأضاف إليها تركيا ح

2002 :27.( 

 .تعريف الأمم المتحدة -6

عرفت الأمم المتحدة الشرق الأوسط بأنه المنطقة الممتدة من ليبيا غرباً حتى إيران شرقاً 

عادت وأجرت دراسة حول سبل ووسائل  ومن سوريا شمالاً حتى اليمن جنوبا، ولكن الأمم المتحدة

رأت أن التعريف  1989إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفي عام 
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السابق لا يفي بالغرض فعرفت المنطقة بأنها كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي 

 ).58: 2010لعناني، ا(تضم اثنتين وعشرين دولة، بالإضافة إلى إيران وإسرائيل 

 .تعريف جامعة الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسط -7

جاء تعريف مصطلح منطقة الشرق الأوسط في إطار مشروع معاهدة جعل المنطقة خالية 

من أسلحة الدمار الشامل، وهو المشروع الذي أعدته جامعة الدول العربية في شهر آذار من عام 

للشرق الأوسط أنه عبارة عن الأقاليم الخاضعة لسيادة أو سيطرة  ، وقد جاء تعريف الجامعة1993

الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى كل من إيران وإسرائيل، وقد استبعد هذا 

 ).99: 2011العلاف، (التعريف تركيا تماماً كونها عضو في حلف شمال الأطلسي

 .معهد الشرق الأوسط تعريف -8

، حيث وسع استخدام المصطلح المذكور 1946لمعهد في واشنطن سنة تأسس هذا ا

ليشمل بالإضافة إلى منطقة شرق البحر المتوسط، كلاً من باكستان وآسيا الوسطى والبلدان العربية 

في شمال إفريقيا، ومنذ ذلك التاريخ أطلق مصطلح الشرق الأوسط على تلك المنطقة من قبل وزارة 

 ).33: 2002وات، ح(الخارجية الأمريكية 

 .تعريف المعهد الملكي للشؤون الدولية -9

برئاسة المؤرخ أرنولد توينبي، ويرى أن تسمية  1919تأسس هذا المعهد في لندن عام 

الشرق الأوسط شملت شرق البحر المتوسط وبصورة خاصة منطقة بما يعرف بالهلال الخصيب مع 

، توسع )1945-1939(ب العالمية الثانية مصر وتركيا واليونان وقبرص وإيران، وخلال الحر 

حوات، (استخدام هذا المصطلح ليشمل المشرق العربي ومصر والسودان وتركيا وإيران وأفغانستان 

2002 :34.( 
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 مشروع الشرق الأوسط الكبير -10

تحاول الولايات المتحدة فرضه في المنطقة من خلال التحرك التجاري من اجل الشرق 

مع المغرب، ، حيث أبرمت الولايات المتحدة اتفاق تجارة حرة 2003في أيار  الأوسط الذي أطلق

واتفاقان للتجارة الحرة في المنطقة أحدهما مع إسرائيل والآخر مع الأردن، وبدأت أيضا تفاوضات 

بانتظار اتفاقات قادمة مع دول أخرى في المنطقة، ويضاف  2004مع البحرين في كانون الثاني 

  ).29: 2002مطر وهلال، (الاقتصادي جانب أخر سياسي  إلى هذا الجانب
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  التركية والدولية لمنطقة الشرق الاوسط همية الأ: المبحث الثاني

ويتناول المبحث الثاني الاهمية التركية والدولية لمنطقة الشرق الاوسط من خلال المطلبين 

 :التاليين

 أهمية منطقة الشرق الأوسط لتركيا: الاول −

  ى الدولية حول منطقة الشرق الأوسطالرؤ : الثاني −
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 أهمية منطقة الشرق الأوسط لتركيا: الاول

لقــد كانــت منطقــة الشــرق الأوســط منــذ القــدم محــط أنظــار الــدول الاســتعمارية الطامعــة فــي 

سـتراتيجي الهـام الـذي -الهيمنة على ثرواتها الطبيعية وخاصة منابع النفط، إضافة إلـى موقعهـا الجيـو

. العالمية، ولذلك فقد شهدت هذه المنطقـة العديـد مـن الحـروب والصـراعات الإقليميـةيتوسط الخريطة 

كمــا تعــد منطقــة الشــرق الأوســط مــن أكثــر المنــاطق أهميــة وأخطرهــا حساســية فــي العــالم لاعتبــارات 

إستراتيجية عديدة لما فيها من ثروات طبيعية وموقعهـا الجغرافـي القـاري المسـيطر علـى طـرق التجـارة 

ة، وســيطرتها علــى أغلــب المنافــذ البحريــة، وبعــد أن انتهــى الاحــتلال واســتقلت الــدول بقــي هــذا العالميــ

الاهتمام مسـتمرا ولكـن بأشـكال أخـرى، وفـي مقـدمتها الرعايـة والمسـاعدة فـي بنـاء الـدول، ولهـذا أبقـت 

تلـــك الـــدول علـــى تـــوازن القـــوى فـــي هـــذه المنطقـــة، بحيـــث يحفـــظ لهـــا مكانتهـــا ويضـــفي علـــى بقائهـــا 

شــرعية، فكانــت الحــروب هــي الوســيلة الأساســية التــي تمكــن الــدول الغربيــة مــن التواجــد فــي المنطقــة ال

 ).1: 2002عبد الحميد، (

منطقة الشرق الأوسط همزة وصل بين جنوب وشـرق آسـيا وبـين أوروبـا والأمـريكيتين،  تشكل

، ويعـود ذلـك إلـى الدوليـةوتتميز منطقة الشرق الأوسط بمكانة إستراتيجية هامة بالنسـبة لجميـع القـوى 

، كمــا تتجمــع فــي )آســيا، وأفريقيــا وأوروبــا( الــثلاثأن المنطقــة تحتــل موقعــاً وســطاً بــين قــارات العــالم 

منطقة الشرق الأوسط معظم شبكات المواصلات العالمية جوية وبحرية وبريـة، وتـتحكم فـي عـدد مـن 

طــارق، فضــلاً عــن قنــاة الســويس الممــرات المائيــة الهامــة مثــل مضــيق هرمــز، وبــاب المنــدب، وجبــل 

التــــي تعــــد شــــريان حيــــوي للملاحــــة العالميــــة، لأنهــــا طريــــق بحــــري ســــهل قصــــير يصــــل دول الغــــرب 

الصــــناعية بجنــــوبي آســــيا الغنيــــة بــــالمواد الأوليــــة والقــــوى البشــــرية، كمــــا ويصــــل دول الغــــرب بالقــــارة 
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: 2009عثمـان، (لكـروم والنحـاس الأفريقية الغنية أيضاً بالخامات اللازمة للصناعة مثـل اليورانيـوم وا

77.( 

 الدوليــةكــذلك تعــد منطقــة الشــرق الأوســط مــن المنــاطق ذات الحساســية الشــديدة للمتغيــرات 

الهامة سواء كانت متعلقة بصـعود وهبـوط القـوى العظمـى، أو تلـك المرتبطـة بالاقتصـاد والتكنولوجيـا، 

ـــ ـــة كبـــرى فـــي منظـــور المصـــالح الأمريكي ـــة، بســـبب موقعهـــا حيـــث اكتســـبت المنطقـــة أهمي ة والأوروبي

القريـــب مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقاً، ولامتلاكهـــا للعديـــد مـــن المـــوارد الاقتصـــادية خصوصـــاً الـــنفط، 

والأيدي العاملة، والغاز إلى جانب معادن عديدة مهمـة فـي بنـاء صـناعات حيويـة ترتكـز علـى قاعـدة 

لأوسط إلى مسرح إسـتراتيجي مهـم للقـوى واسعة من التقدم العلمي والتكنولوجي، وبذلك تحول الشرق ا

الصـناعية الكبــرى، لأنــه يــؤمن فــي الســلم والحــرب تــدفق الــنفط والغــاز والمــواد الأوليــة، كمــا أن ممراتــه 

المائية تضمن السيطرة على العالم، وهذا مـا جعـل الولايـات المتحـدة تـربط أمنهـا القـومي بـأمن الشـرق 

: 1999غـازي، (العمود الحيوي في سياستها العالميـة  الأوسط الذي يمس مصالحها القومية، ويشكل

18.( 

وفــي ظــل مــا شــهده العــالم مــن تحــولات سياســية منــذ مطلــع التســعينيات والتــي تمثلــت بانهيــار 

المنظومــــة الاشــــتراكية والتحــــول إلــــى النظــــام الأحــــادي القطبيــــة، وانفــــراد الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة 

طرة علــى العــالم، أدى ذلــك إلــى تغيــر فــي التحالفــات السياســية بالزعامــة العالميــة وطموحهــا فــي الســي

علــى المســتوى الــدولي والإقليمــي، وبســبب الموقــع الاســتراتيجي الهــام والثــروات الكبيــرة التــي تمتلكهــا 

منطقــة الشــرق الأوســط، فقــد كانــت أكثــر المنــاطق فــي العــالم تــأثراً بــذلك، حيــث بــدأت تظهــر مشــاريع 

وقــد أخــذت  حهــا بشــكل يتناســب مــع التغيــرات والتطــورات الدوليــة الجديــدة،قديمــة وجديــدة تــم إعــادة طر 

هـــذه المشـــروعات طابعـــاً اقتصـــادياً وسياســـياً وهـــدفها ربـــط دول المنطقـــة بكيـــان سياســـي واقتصـــادي 
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موسع، بقصد استغلال ثرواتها ومن هذه المشاريع التي طرحت بعد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول 

 ).26: 2002مطر وهلال، (رق الأوسط الكبير واحتلال العراق مشروع الش

ـــة الشـــرق الأوســـط وقـــد ازداد اهتمـــام القـــوى العظمـــى ب ـــول  11 خاصـــة بعـــد أحـــداثمنطق أيل

، فإضــافة إلــى الاهتمــام السياســي بالمنطقــة هنــاك التوجــه والتحــرك العســكري المتمثــل بحلــف 2001

بالســيطرة علــى الممــرات المائيــة  ، وبــدأ1999النــاتو فــي إســتراتيجيته التــي تبناهــا فــي قمــة واشــنطن 

الدوليــة، وبخاصــة تلــك المؤديــة إلــى الشــرق الأوســط، ويقــوم الآن بــدور فاعــل فــي أفغانســتان، ويســعى 

إلــى القيــام بــنفس الــدور فــي منطقــة الخلــيج والشــرق الأوســط عمومــاً، حيــث مــنح الحلــف دول الخلــيج 

باستخدام المنشـات العسـكرية والـدعم  صفة حليف، الأمر الذي يسهل للقوات الأمريكية وقوات الحلف

مــن الــدول المضــيفة، وهنالــك قبــولاً خليجيــاً عامــاً لسياســة الولايــات المتحــدة العضــو البــارز فــي حلــف 

 ).73: 2005عبد الجبار، (الناتو من منطلق العلاقات الإستراتيجية الأمنية 

الإسـتراتيجية، خاصـة يشكل الموقع الجغرافي لدول الشرق الأوسط حجر الزاويـة فـي أهميتهـا 

مــا يتعلــق بموقــع اليابســة مــن المــاء، وموقــع الســواحل مــن الــداخل وارتباطهــا بــالطرق البريــة الداخليــة، 

ويمكـــن فـــي هـــذا الإطـــار التطـــرق إلـــى بعـــض عناصـــر الأهميـــة الإســـتراتيجية التـــي يضـــيفها الموقـــع 

 )36: 1997جودة، : (الجغرافي للدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل ما يلي

تتميــز منطقــة الشــرق الأوســط مــن الناحيــة الجغرافيــة بموقــع اســتراتيجي هــام بــين الشــرق والغــرب  - 1

ويعتبـــر مـــن أهـــم المنافـــذ البحريـــة التـــي تـــربط أوروبـــا وأفريقيـــا وآســـيا، فطبيعـــة موقـــع دول الشـــرق 

، جعـــل الأوســـط وتركيبتهـــا الســـكانية، واتصـــالها بالصـــحراء مـــن جهـــة، وبـــالبحر مـــن جهـــة أخـــرى

للمجتمعــات الشــرق أوســطية خصــائص المجتمعــات الحيــة المتحركــة المنفتحــة علــى المجتمعــات 

والثقافــات الأخــرى، وذلــك مــا جعــل دول الشــرق الأوســط تســتمد أهميتهــا الإســتراتيجية مــن هـــذا 

 .الموقع الفريد
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ـــ -2 دول تـــوفر ميـــاه منطقـــة الشـــرق الأوســـط وســـواحله الصـــالحة للملاحـــة مزايـــا إســـتراتيجية هامـــة لل

المطلـــــة عليـــــه، إذ تتميـــــز الســـــواحل بصـــــلاحيتها لرســـــو الســـــفن بينمـــــا تتميـــــز مياههـــــا بالهـــــدوء 

 .وصلاحيتها للملاحة طوال العام

تـرتبط ســواحل الــدول الواقعـة فــي منطقــة الشـرق الأوســط بــالطرق البريـة فــي دول المنطقــة وتــوفر  -3

 .للداخل إمكانية الارتباط بالتجارة العالمية عبر الملاحة الدولية

تضم منطقة الشرق الأوسط عدة بحار مثل البحر الأحمر والبحر الميت، كما يوجد بهـا خلجـان  - 4

مهمــة مثــل الخلــيج العربــي، خلــيج العقبــة، وخلــيج الســويس، كمــا يوجــد بهــا أنهــار هامــة ومتدفقــة 

طوال العام مثل نهر النيـل، ونهـر دجلـة، والفـرات ناهيـك عـن المضـايق التـي تشـرف عليهـا مثـل 

ب المنــــدب، ومضــــيق هرمــــز، ومضــــيق البوســــفور، والــــدردنيل، وقنــــاة الســــويس ذات مضــــيق بــــا

الأمــر الــذي يتــيح لــه فــرص التواصــل التجــاري والثقــافي والحضــاري مــع أقــاليم الأهميــة البالغــة، 

 .سياسية ومناخيه وتجارية مختلفة

مــي إن منطقــة الشــرق الأوســط تحظــى بأهميــة كبيــرة فــي النظــام السياســي والاقتصــادي الإقلي

المنطقـــة، بهـــدف الوصـــول إلـــى نـــوع مـــن الاســـتقرار السياســـي الـــذي بوالـــدولي مـــن هنـــا كـــان الاهتمـــام 

يحــافظ علــى مصــالح الــدول الكبـــرى فــي هــذه المنطقــة، وللشــرق الأوســـط أهميــة عالميــة بشــكل عـــام 

عبـد الحميــد، : (ولتركيـا بشـكل خـاص، ويظهـر ذلـك عنـد النظـر إلـى هـذه الأهميـة مـن النـواحي الآتيـة

2002 :4-5(.
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 .الأهمية الإستراتيجية -1

للشرق الأوسط أهمية إستراتيجية كبيرة جداً بين المناطق المحيطة بهـا، فهـي حلقـة وصـل أو 

جســـر بـــين دول وقـــارات العـــالم، ممـــا جعلهـــا مـــن أكثـــر المنـــاطق تـــأثراً وتـــأثيرا بالأحـــداث والتطـــورات 

وى الكبـــرى وكـــذلك تركيـــا إلـــى محاولـــة العالميـــة، وأضـــفى علـــى موقعهـــا أهميـــة إســـتراتيجية دفعـــت القـــ

 .السيطرة على المنطقة، واستغلال قدراتها الفريدة بالشكل الذي يخدم مصالحها ويحقق أهدافها

 .الأهمية الاقتصادية-2

تنبــع الأهميــة الاقتصــادية لمنطقــة الشــرق الأوســط بســبب وجــود الــنفط فيهــا، ويقــدر احتيــاط 

ط الــنفط العــالمي، وفــي نهايــة القــرن العشــرين، أنتجــت مــن احتيــا 66%الــنفط فــي الشــرق الأوســط بـــ

منطقة الشرق الأوسـط حـوالي ثلـث الإنتـاج العـالمي مـن الـنفط، وتعتبـر هـذه المنطقـة المـزود الرئيسـي 

للنفط للعـالم المتطـور وخاصـةً دول الاتحـاد الأوروبـي، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، روسـيا واليابـان، 

الشرق الأوسط قوة اقتصادية أثـرت كثيـراً علـى شـعوب المنطقـة، وعلـى وهذا أعطى لبعض الدول في 

هذا الأساس تحاول الدول الكبرى أن تفرض سيطرتها على المنطقـة وكـذلك الأمـر بالنسـبة إلـى تركيـا 

  .التي باتت تنظر إلى المنطقة من جانب الأحقية في التدخل بدوله بحكم الجوار الجغرافي

 .الأهمية الدينية -3

مهد الديانات السماوية الثلاث في منطقة الشرق الأوسط، ومنها ولد أبو الأنبياء  حيث أن

إبراهيم عليه السلام في العراق، وابنه إسماعيل عليه السلام في فلسطين، وموسى عليه السلام في 

مصر، والمسيح عيسى عليه السلام في بيت لحم في فلسطين، ومولد نبينا محمد صلى االله عليه 

مكة، وتوجد أقليات مسيحية في مصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق وفلسطين، وتعتبر وسلم في 

 .القدس الأرض المقدسة بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين

يرى الباحث أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية كبيـرة مـن ناحيـة الموقـع بالنسـبة للعـالم 

طـر علـى الغـرب فـي البحـر المتوسـط، لكونـه همـزة بشكل عام ولتركيا بشـكل خـاص، حيـث يكمـن الخ
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وصـــل بـــين الشـــرق والغـــرب، ويعـــيش فـــي شـــواطئه الجنوبيـــة والشـــرقية شـــعب واحـــد، تتـــوافر لـــه وحـــدة 

التــاريخ واللغــة والجغرافيــة وكــل مقوّمــات التجمــع والتــرابط، وذلــك فضــلاً عــن نزعاتــه الثوريــة وثرواتــه 

  .الطبيعية الكبيرة

 ول منطقة الشرق الأوسطالرؤى الدولية ح: الثاني

تبــرز الأبعــاد السياســية والاقتصــادية فــي المشــروعات السياســية الدوليــة الموجهــة نحــو منطقــة 

الشرق الأوسط، لا سيما وأن المنطقة تكتسب أهميتها بالنسبة للغرب، من خـلال أهميتهـا الاقتصـادية 

هــة مشــروع أمريكــي بوجــود بالنســبة للعــالم ككــل، ويــوحي وجــود مشــروع أوروبــي فــي المنطقــة فــي مواج

تضـــارب بـــين المصـــالح الاقتصـــادية الأوروبيـــة والمصـــالح الاقتصـــادية الأمريكيـــة فـــي المنطقـــة، علـــى 

الرغم ممـا قـد يتصـوره الـبعض مـن تنـاغم تلـك المصـالح مـع بعضـها الـبعض فـي ظـل تنـاغم مسـارات 

بعـاد الاقتصـادية فـي تلـك ومواقف الطرفين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ويعكـس بـروز الأ

المشروعات مـدى اعتمـاد الغـرب علـى العامـل الاقتصـادي فـي حـل العديـد مـن القضـايا المزمنـة التـي 

تعــاني منهــا منطقــة الشــرق الأوســط، فضــلا عمّــا تعكســه مــن ارتبــاط أغلــب تلــك القضــايا بــالظروف 

  .الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة

الـــرؤى الدوليـــة المختلفـــة التـــي تـــم طرحهـــا حـــول منطقـــة  اســـتعراض ,الثـــاني المطلـــبويتنـــاول 

  :المطالب الثلاث التالية خلال الشرق الأوسط وذلك من 

  .رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط:   الأول

  .بية للشرق الأوسطو رؤية الدول الأور  :  الثاني

فــي دائــرة الصــراع فــي  نا يقعــامــط لكونهالرؤيــة الإســرائيلية والعربيــة للشــرق الأوســ :  الثالــث        

 . المنطقة
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 رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط: أولا

منطقــة  يرجــع الجــدل السياســي، وراء طــرح المبــادرات الدوليــة المختلفــة الخاصــة بالإصــلاح فــي

اه السياسـة الشرق الأوسط، إلى طرح الولايات المتحدة مبادرة طموحة في هذا الشأن، تتمشـى مـع اتجـ

الأمريكيــة المتزايــد نحــو جعــل قضــايا الديمقراطيــة والحريــات السياســية محــوراً أساســيا فــي إســتراتيجيتها 

 .الخارجية عموماً، وتجاه منطقة الشرق الأوسط بوجه خاص

تتمثــــل الــــدوافع وراء طــــرح المبــــادرة الأمريكيــــة الجديــــدة فــــي عــــدة اعتبــــارات، يــــرتبط أغلبهــــا 

في المنطقة، وخاصة تعثر المشروع الأمريكي في العراق، من ناحية تـأخر نقـل بالتطورات المتلاحقة 

السلطة، واستمرار تدهور الوضـع الأمنـي، واحتـدام التنـافس بـين القـوى والتيـارات المختلفـة فـي العـراق 

على أساس طائفي بدرجة متزايدة بين الشيعة والأكراد والسـنة، وتـزامن هـذه التطـورات مـع الاعتبـارات 

تبطة بخلفية تكريس النظرة الأمريكيـة تجـاه المنطقـة، التـي تقـوم علـى الـربط بـين الإرهـاب وإخفـاق المر 

الــدول العربيــة فــي جهــود الإصــلاح السياســي، والاجتمــاعي، والاقتصــادي، حيــث أن هــذه الاعتبــارات 

مبـادرة وغيرها دفعت الإدارة الأمريكية إلى التقدم بمجموعـة أفكـار تجمعـت فـي إطـار مـا يعـرف الآن ب

 ).25: 2009عثمان، (الشرق الأوسط الكبير 

لقــد تبــع الكشــف عــن هــذه المبــادرة تقــدم عــدد مــن الــدول الأوروبيــة بمبــادرات فرديــة وجماعيــة 

خاصـــة بالإصـــلاح فـــي الشـــرق الأوســـط، تُعـــدُّ، فـــي مجملهـــا، مكملـــة للتوجـــه الأمريكـــي، رغـــم بعـــض 

مثل فـي أسـلوب تنـاول القضـايا المرتبطـة بمسـيرة التحفظات الأوروبية على التوجه الأمريكي، والتي تت

الإصــــلاح فــــي دول الشــــرق الأوســــط، وترتيــــب الأولويــــات السياســــية فيمــــا يتعلــــق بالقضــــايا الحاكمــــة 

للمنطقـــة، وعلـــى رأســـها القضـــية الفلســـطينية، حيـــث تعطـــى الـــدول الأوروبيـــة اهتمامـــاً حقيقيـــاً لتحريـــك 

تها في تهيئـة المنـاخ السياسـي والأمنـي الـلازم لـدفع عملية السلام في الشرق الأوسط من منطلق أهمي
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الكيلانـي، (خطوات الإصلاح في المنطقة، في حين تفضل الولايات المتحدة عدم إبـراز هـذه القضـية 

2009 :78.(  

عـن  2002 كـانون اولوقد أعلنت أمريكا على لسان وزير خارجيتهـا كـولن بـاول فـي أواخـر 

وخصصـــت لـــه عـــدة ملايـــين مـــن الـــدولارات ) لعـــالم العربـــيالبرنـــامج الأميركـــي للإصـــلاحات فـــي ا(

، ويهـدف )مبادرة مـن اجـل شـراكة أمريكيـة شـرق أوسـطية( وسميتللمساعدة على إقراره كخطوة أولى 

هــذا البرنــامج إلــى وضــع أمريكــا إلــى جانــب التغييــر ومســتقبل الحداثــة فــي الشــرق الأوســط، ويشــمل 

 :برنامج الإصلاحات ثلاث محاور رئيسية هي

 .لإصلاح السياسي أو فرض الديمقراطيةا −

 . الإصلاح الاجتماعي أو فرض الليبرالية في التعليم والدين وحقوق المرأة −

كالســـوق المفتوحـــة وفـــتح  الإصـــلاح الاقتصـــادي أو فـــرض العولمـــة والـــنظم الاقتصـــادية الغربيـــة، −

 .الحدود أمام الرأسمال الأجنبي، بإقرار الخصخصة والشراكة الأجنبية

التنميــة التــابع للأمــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نتــائج التقريــر الصــادر عــن برنــامج  اســتخدمت

المتحــــدة حــــول الأوضــــاع السياســــية، والاقتصــــادية، والتنمويــــة فــــي العــــالم العربــــي، لتســــويق المبــــادرة 

الأمريكيـــة وتبريـــر طرحهـــا فـــي هـــذا الوقـــت، وخاصـــة أن تزايـــد عـــدد الأفـــراد المحـــرومين مـــن حقـــوقهم 

ـــة، السيا ـــادة فـــي التطـــرف والإرهـــاب، والجريمـــة الدولي ســـية والاقتصـــادية فـــي المنطقـــة، يـــؤدي إلـــى زي

والهجـــرة غيـــر المشـــروعة، وأشـــارت المبـــادرة إلـــى أولويـــات مشـــتركة للإصـــلاح تعـــالج النـــواقص التـــي 

 :حددها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية، والتي تتمثل فيما يلي

 .وقراطية والحكم الصالحتشجيع الديم -1

إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حد بعيد 

، كانت إسرائيل البلد الوحيد في 2003للعام " فريدوم هاوس"في أرجاء الشرق الأوسط، وفي تقرير 



36 
 

ية البشرية العربية إلى أنه من بين ، وأشار تقرير التنم"حر"الشرق الأوسط الكبير الذي صُنّف بأنه 

سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسعينات، 

المنطقة العربية في المرتبة " التعبير عن الرأي والمساءلة "وأدرجت قواعد البيانات التي تقيس 

عالم العربي إلا على أفريقيا جنوب الصحراء الأدنى في العالم، بالإضافة إلى ذلك، لا يتقدم ال

 ).131: 2010الحمد، (الكبرى على صعيد تمكين النساء 

وأشارت المبادرة الأمريكية إلى إمكانية تأييدها للإصلاح الديموقراطي في منطقة الشرق 

 )155: 2008الشرعة، : (الأوسط عبر الالتزام بما يلي

تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات، الانتخابات الحرّة، من خلال إنشاء أو  -

والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير، وتقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية 

 .إلى الحكومات التي تطلب ذلك

الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني، وإنشاء معاهد للتدريب على القيادة خاصة  -

 .ساء، فضلاً عن المساعدة القانونية للناس العاديينبالن

الخاصة بمجموعة الثماني، وتعزيز خضوع الحكومة " مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد"تبني  -

 .للمساءلة

 ع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظماتيتشج -

بحرية من دون  الإعلام، على أن تعمل غيـر الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل

 .د، فضلاً عن دعمها بالتمويل المباشريمضايقة أو تقي

 .بناء مجتمع معرفي -2

تمثل المعرفة الطريق إلى التنمية، خصوصاً في عـالم يتسـم بعولمـة مكثفـة، وعلـى الـرغم مـن 

علــى الجهــود التــي تبــذل ذلــك تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط فجــوة معرفيــة، ووفقــاً للمبــادرة، وبالاســتناد 
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بالفعــــل فــــي المنطقــــة، يمكــــن لمجموعــــة الثمــــاني أن تقــــدم مســــاعدات لمعالجــــة تحــــديات التعلــــيم فــــي 

المنطقـــة، ومســـاعدة الطـــلاب علـــى اكتســـاب المهـــارات الضـــرورية للنجـــاح، مـــن خـــلال محـــو الأميـــة، 

ــــيم، والتواصــــل  ــــذ مــــدارس الاكتشــــاف، وإصــــلاح التعل ــــة، وتنفي ــــوافر الكتــــب التعليمي ــــت وت مــــع الإنترن

  ).155: 2008الشرعة، (

 .توسيع الفرص الاقتصادية -3

إن مواجهــة الفجــوة الاقتصــادية للشــرق الأوســط تتطلــب تحــولا اقتصــاديا يشــابه فــي مــداه ذلــك 

الــذي عملــت بــه الــدول الشــيوعية ســابقاً فــي أوروبــا الشــرقية، وســيكون مفتــاح التحــول إطــلاق قــدرات 

مشـــاريع الأعمـــال الصــغيرة والمتوســـطة، ويمكـــن لمجموعـــة  القطــاع الخـــاص فـــي المنطقــة، خصوصـــاً 

 )155: 2008الشرعة، : (الثماني في هذا السياق اتخاذ الخطوات الآتية

 .تقوية فاعلية القطاع المالي، وإقراض المشاريع الصغيرة •

 .إنشاء مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير وبنك تنمية الشرق الأوسط الكبير •

إصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة، مع إنشاء المشاركة في عمليات  •

الحمد، ( مبادرة جديدة لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط الكبير، وتشجيع التعاون الإقليمي

2010 :131(. 

 بية للشرق الأوسطو رؤية الدول الأور : ثانيا

شــــراكة : "نــــوانوضــــعت فرنســــا وألمانيــــا مشــــروعاً للإصــــلاح فــــي الشــــرق الأوســــط، تحــــت ع

، ويركــــز هـــذا المشــــروع علـــى الجهــــود الأوروبيــــة "إســـتراتيجية لمســــتقبل مشـــترك مــــع الشـــرق الأوســــط

عبرت عـن حـوار جمـاعي "المبذولة في المنطقة، وضرورة التشاور والتنسيق والتفاهم مع بلدانها التي 

، علـى أن ، والتشـديد علـى خصوصـية كـل دولـة"قوي في وجه أي محاولـة لفـرض نمـوذج مـن الخـارج
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والحلـف الأطلسـي،  ،والولايـات المتحـدة ،والاتحـاد الأوروبـي ،يكون التنسيق كـاملاً بـين بلـدان المنطقـة

وإنشــاء حكومــة  ،الإســرائيلي –كــذلك يشــدد المشــروع علــى ضــرورة التــوازي بــين تســوية النــزاع العربــي 

 ).159: 2008ة، الشرع(مسؤولة في العراق من جهة، ومسيرة الشراكة المقترحة من جهة أخرى 

تؤكــــد فرنســــا وألمانيــــا علــــى أن أي مبــــادرة للشــــرق الأوســــط ينبغــــي أن تســــتجيب لاحتياجــــات 

مــن خــلال شــراكة صــادقة وتعــاون ورؤيــة  ،والعمــل علــى تغييــر أوضــاع شــعوبها ،المنطقــة وتطلعاتهــا

ن الألمــاني عــ –مشــتركة تعمــل علــى إرســائها الحكومــات والمجتمــع المــدني، ويختلــف الــنص الفرنســي 

الخطة الأمريكية من ناحية مبـادئ العمـل، إذ يؤكـد أن جميـع الـدول والمجتمعـات المعنيـة عبـرت عـن 

ــــة فــــرض نمــــوذج مــــن الخــــارج عليهــــا،  ــــرمعارضــــة مشــــتركة لمحاول أن حــــل الصــــراع العربــــي  ويعتب

الإسرائيلي يحظى بأولويـة فـي إطـار الإسـتراتيجية الأوروبيـة، ويشـير الـنص إلـى الآليـات القائمـة لـدى 

الاتحاد الأوروبي لتطبيق مبادئ التحديث وحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، وإلـى ضـرورة تعزيـز الحـوار 

. وتسريع المفاوضات من أجـل منطقـة تبـادل تجـاري حـر ،السياسي مع دول مجلس التعاون الخليجي

يهـا العـراق بمـا ف ،كما يؤكد على أهمية تشجيع مبادرات التعاون الإقليمية بين الدول المتاخمـة للخلـيج

الشـــرعة، : (يهـــدف المشـــروع الفرنســـي الألمـــاني للإصـــلاح فـــي الشـــرق الأوســـط إلـــى مـــا يلـــي. وإيـــران

2008 :160( 

 ،والاجتماعيــة ،والاقتصــادية ،وتشــجيعها فــي المجــالات السياســية ،دعــم بلــدان الشــرق الأوســط .1

طقـــة حاجـــات المنفـــي ضـــوء حقيقـــة أن كـــل مبـــادرة فـــي شـــأن الشـــرق الأوســـط ينبغـــي أن تلبـــي 

 .وتطلعاتها

يوجــد مصــلحة كبيــرة للقــارة الأوروبيــة فــي التطــور الإيجــابي للمنطقــة، فــإلى جانــب التحــديات  .2

والثقافيـــة، والاقتصـــادية، والبشـــرية، بـــين أوروبـــا  ،الأساســـية للأمـــن، هنـــاك الـــروابط الجغرافيـــة

 .والتي تدفع بوضوح في هذا الاتجاه ،والمنطقة
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، إمكانيـــة العمـــل وتنســـيق الجهـــود مـــع الولايـــات المتحـــدة يســـتقبل الاتحـــاد الأوربـــي، بإيجابيـــة .3

 .الأمريكية بشأن مشروع الشرق الأوسط الكبير

تستند المبادرة الأوروبية إلى مبادئ الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل حـوار سياسـي وأمنـي فـي 

ق الديموقراطيــــة، وحقــــو : شــــأن الســــلام والاســــتقرار فــــي المتوســــط، وخصوصــــاً إجــــراءات الثقــــة، مثــــل

الإنسان، ودولة القانون، والحريـة الإعلاميـة، والحكـم الجيـد، بالإضـافة إلـى الإصـلاحات الهيكليـة فـي 

المجــال الاقتصــادي، وفــي مجــال التعلــيم، والمســاواة بــين الرجــل والمــرأة، ودعــم المجتمــع المــدني، كمــا 

لمــذكورة ســابقاً، بعــد تــؤمن المبــادرة الأوروبيــة سلســلة واســعة مــن الأدوات الملائمــة لتطبيــق المبــادئ ا

، "2 -ميـــدا "اتفاقـــات الشـــراكة، ومشـــروع لمنطقـــة تبـــادل حـــر، وبرنـــامج : التقـــدم الـــذي أحـــرز، مثـــل

متوســطية جديــدة مــن اجــل  -المتوســطية، وأســس أوروبيــة  -وتســهيل الاســتثمار والشــراكة الأوروبيــة 

ادي والاجتمــــاعي، الحــــوار بــــين الثقافــــات، إن هــــذه الأدوات تمــــزج بــــين الحــــوار السياســــي والاقتصــــ

بالإضــافة إلــى ضــرورة تكثيــف الحــوار السياســي مــع مجلــس التعــاون الخليجــي، وتســريع المفاوضــات 

بشأن منطقة للتبادل الحر على أساس المبادئ المذكورة سابقاً، وخاصـة أن الوضـع مختلـف فـي دول 

ليسـت التمويـل، وبالتـالي، ، حيث إن المشكلة لـديها )باستثناء اليمن(الخليج، نظراً إلى ثروتها النسبية 

 ينبغــي التركيــز علــى صــعيد المهــارة العمليــة والمســاعدة التقنيــة التــي تحتــاج إليهــا هــذه البلــدان فعليــاً 

 ).161: 2008الشرعة، (

أكــد المشــروع الفرنســي الألمــاني علــى ضــرورة إطــلاق مبــادرة تهــدف إلــى حــض دول الشــرق 

رحلـة أولـى مـن تجنـب النزاعـات، انطلاقـاً مـن الأوسط علـى تطبيـق هيكـل محلـي للأمـن يمكنهـا فـي م

 )137: 2010الحمد، : (المبادئ الآتية

 .عدم المساس بالحدود وحمايتها -1

 .الالتزام بإجراءات الثقة والأمن -2
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 .مكافحة الإرهاب وتهريب أسلحة الدمار الشامل -3

 .إنشاء مناطق خالية من هذه الأسلحة -4

الفرنسـي الألمـاني دفعـت الاتحـاد الأوروبـي إلـى إن المبادرة الأوروبية المستندة إلـى المشـروع 

 )161: 2008الشرعة، : (القيام بالتحركات الآتية

 .تكثيف المبادرات نحو حوار أكثر فاعلية في إطار تعاون مرن ومفتوح بين هذه الدول - 1

 . متابعة التحرك القائم في مجال محاربة الإرهاب، والحد من الانتشار النووي - 2

روع ميثاق سلام واستقرار في منطقة المتوسط متى يسمح الوضع فـي التفكير في إطلاق مش - 3

 .الشرق الأوسط بذلك

 .مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية - 4

 الرؤية الإسرائيلية والعربية للشرق الأوسط: ثالثا

 شـمعون(بدأ التصور الإسرائيلي للمشـروع الشـرق أوسـطي بـالظهور فـي صـورة مشـروع أعـده 

للشـرق الأوسـط، ) مارشـال(س وزراء إسرائيل في منتصف الثمانينات، وأطلق عليه مشروع رئي) بيريز

م، حيـــث عـــرض فيـــه رؤيتـــه المســـتلهمة مـــن 1993شـــرق أوســـط جديـــد عـــام: والـــذي نشـــره فـــي كتابـــه

المشــروع الأوروبــي فــي التعــاون والوحــدة، والمبنيــة علــى أولويــة المــدخل الاقتصــادي علــى السياســي، 

ن الاقتصادي حلاَّ للصراع السياسـي فـي الإقلـيم، باعتبـار أن التعـاون سـيؤدي إلـى بحيث يكون التعاو 

 ).4: 2005عبد الخالق، (زيادة التفاهم وبالتالي إلى الاستقرار السياسي في المنطقة 

أن سوقاً مشتركة ترتكز على الاستقرار السياسي، وتحسين الظروف ) بيريز شمعون(يرى 

لديمقراطية فيها المعونات الخارجية، وتكون هذه التنمية حلا لمشكلة المعيشية من خلال تنمية، وا

الأصولية بتضييق الفجوة بين فئات المجتمع، وبالقضاء على الفقر من خلال الانتقال من اقتصاد 
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وذلك بتحويل الأموال التي تنفق على التسلح لتنفق على رفع المستوى الصراع إلى اقتصاد السلام، 

فالأمم الديمقراطية  ،ن، كما يرى أن الديمقراطية تمثل ضرورة لتحقيق التنمية والأمنالمعيشي للمواطني

: 2005عبد الخالق، ( لا تحارب بعضها، والديمقراطية تقضي على العوامل الكامنة خلف الأصولية

7.( 

قد اتسع نطاقها في الجدل العربي عقب انعقاد مؤتمر  أن الرؤية العربية للشرق الأوسط

م حول طبيعة الترتيبات الإقليمية التي ستترتب على تسوية الصراع العربي 1993م مدريد عا

سبتمبر من عام انعقاد  13الإسرائيلي، وأدى التوصل للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي وتوقيعه في 

 )157: 2008الشرعة، ( :المؤتمر إلى تصعيد هذا الجدل الذي انصب حول الملاحظات الآتية

سمية في الدول العربية ظلت عازفة عن المشاركة فيه أو العناية به، فقد بقي هذا إن الدوائر الر  - 1

الجدل محصوراً في أوساط جماعات المثقفين والسياسيين المعارضين والمستقلين، وباستثناء 

 .القليل من التصريحات والأحاديث المقتضبة أو العامة

، )ق شرق أوسطية، نظام شرق أوسطيسو (إن هذا الجدل افتقد إلى التحديد الدقيق لموضوعه  - 2

اعتقاداً في أنها محور الترتيبات " السوق الشرق أوسطية"فقد تركز جانب كبير منه على 

وعلى الرغم ". النظام الشرق أوسطي"الإقليمية الظاهرة، فيما دار جانب آخر من الجدل حول 

رفض للشرق أوسطية، الأول اتجاه ال: من هذا، تبلور هذا الجدل في اتجاهين رئيسيين هما

 .والثاني اتجاه تأييد وقبول الشرق أوسطية

يــرى الباحــث إن الكيــان الصــهيوني يخطــط للتغلغــل فــي نســيج جميــع البلــدان العربيــة والعبــور 

منهــا إلــى دول الجــوار لحــل جميــع أزماتــه الاقتصــادية والاجتماعيــة والأمنيــة والنفســية، لزيــادة الهجــرة 

العظمـــى، وبالتـــالي يشـــكّل النظـــام الإقليمـــي للشـــرق الأوســـط الجديـــد " إســـرائيل"والوصـــول إلـــى إقامـــة 
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 -الإطـــــار لفـــــرض الهيمنـــــة الأمريكيـــــة والصـــــهيونية علـــــى الـــــوطن العربـــــي وإنهـــــاء الصـــــراع العربـــــي

 .الصهيوني والقضاء على رواسبه النفسية والسياسية والاجتماعية

وروبية مع الإسرائيلية في يرى الباحث أن تطابق التصوّرات والمواقف الأمريكية والأكما 

استغلال الثروات العربية والهيمنة على الوطن العربي وتصفية قضية فلسطين ومحاربة العروبة 

والإسلام، وفي العمل المشترك لتفتيت الوطن العربي واحتلاله واستغلال ثرواته والقضاء على 

  .الحكومات والأحزاب القومية والمشروع القومي والنظام العربي
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 الفصل الثالث

 لمنطقة الشرق الأوسط وخياراتها الإستراتيجية الجديدة التركية ةالرؤي
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 الفصل الثالث

 لمنطقة الشرق الأوسط وخياراتها الإستراتيجية الجديدة التركية ةالرؤي

 تمهيد

تركيا جمهورية علمانية، ومجتمع ديموقراطي حر يسعى لمواكبة التغيرات السريعة في العالم 

استراتيجي الفريد في قارتي أوروبا وآسيا، فإنها تعتبر مركزاً  –صر، وبفضل موقعها الجيو المعا

لمناطق اقتصادية متداخلة، كما وأنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح همزة وصل للتعاون 

 .وسطالصناعي والتجاري للبلدان المحيطة بالبحر الأسود ودول القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأ

آسيا وأوروبا يكسبها موقعا  قارتيلموقع تركيا الجغرافي أهمية كبيرة فإن موقعها في و 

بين دول الشرق الأوسط وحضارتها والدول الأوروبية، لذا اعتبرت ولا  مميزاجغرافيا واستراتيجيا 

كبير زالت المعبر الذي تمر به طرق الاتصال ما بين الشرق والغرب، وقد كان لهذا الموقع دور 

 .في تاريخ المنطقة، مما أحدث تغييرات كبيرة في مسارات خارطة العالم السياسية والاقتصادية

 ).35: 1997جودة، ( :بأهمية متميزة مقارنة مع جيرانها للاعتبارات التالية تركيا تتمتعو 

ها موقع تركيا الجغرافي جعلها دولة أوروبية تارة ودولة شرق أوسطية تارة أخرى مما أكسبان  - 1

 .أهميه سياسيه وتجاريه مميزه

إن موقعها الجغرافي جعلها تتـمسك بميلها للغرب وحضارتها بشكل أو بآخر مما اكسبها الدعم  - 2

 .والمساهمة في تطويرها عسكريا واقتصاديا

إن موقع تركيا على الصعيد الإقليمي أكسبها الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الوطن  - 3

 .مشكلات معلقة بين البلدان العربية وتركيا وتكوين علاقات متوازنةالعربي، وساهم في تسوية 



45 
 

إن موقع تركيا الممتد طولياً زاد من عدد الممرات الجوية لطائرات النقل المدنية وخصوصاً  -4

يوغسلافيا ) (إسرائيل/ المنطقة العربية (، )العراق/ إيران (بوجود مناطق توتر في المنطقة مثل 

 .ت الطيران العالمية الأجواء التركية للسلامة الجويةلاعتماد شركا) سابقاً 

لقــد ازداد موقــع تركيــا أهميــة نتيجــة اســتقلال دول الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً فــي آســيا الوســطى،  -5

حيــــث كانــــت هــــذه الــــدول تعتمــــد وتــــرتبط فــــي الإمــــداد والنقــــل بالعاصــــمة موســــكو إلا أنهــــا بعــــد 

علــــى البحــــار ولصــــعوبة المواصــــلات شــــمالاً  الاســــتقلال، ولأن اغلبهــــا لا يملــــك حــــدود شــــاطئية

 .وجنوباً فقد بدأت بالاعتماد على الشواطئ ووسائل النقل التركية

 .موقع تركيا القريب من منابع النفط والدول النفطية جعلها محط اهتمام الدول الغربية - 6

 تراتيجيةلمنطقـة الشـرق الأوسـط وخياراتهـا الإسـ الجديدةالتركية  ةالرؤيالثالث يتناول الفصل و 

  :من خلال المبحثين التاليين

 .التركية للنظام الإقليمي الشرق أوسطي ةمرتكزات الرؤي: المبحث الأول

 .الخيارات الإستراتيجية التركية ومحدداتها: المبحث الثاني
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 التركية للنظام الإقليمي الشرق أوسطي ةمرتكزات الرؤي: المبحث الأول

التركيـــة للنظـــام الإقليمــي الشـــرق أوســـطي،  ةالرؤيــ تــم فـــي هـــذا المبحــث اســـتعراض مرتكـــزات

حيث تناولت الدراسة الخلفية التاريخية للدور التركي على الصعيد الإقليمـي والعـالمي، كـذلك تـم بيـان 

 :التصور التركي للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، وكما يلي

 الخلفية التاريخية: أولا

ـــ ى الصـــعيد الإقليمـــي والعـــالمي، إذ شـــكلت تقاطعـــا لعبـــت تركيـــا دوراً حاســـماً فـــي التـــاريخ عل

لمختلـف الحضــارات البشـرية العريقــة التــي شـكلت قلــب العـالم القــديم فكانــت اسـطنبول عاصــمة لثلاثــة 

من اكبر الإمبراطوريات وأقواها على مر العصور من الرومانية إلـى البيزنطيـة وانتهـاء بالإمبراطوريـة 

ت فيها الخلافة الإسـلامية وأعلـن علـى أنقاضـها جمهوريـة تركيـا العثمانية التي ضعفت وانهارت وأنهي

 .الحديثة

تعتبــر الأمــة التركيــة امــة عريقــة صــاغت تاريخهــا مــن خــلال موقعهــا الجغرافــي المميــز الــذي 

اكســـبها منعـــة بتميـــزه المطـــل علـــى ثلاثـــة بحـــار وبتنـــوع مناخهـــا وموقعهـــا المميـــز بـــين القـــوى العالميـــة 

ربية والشيوعية الشرقية فكـان كـلا الطـرفين يحـاول الإبقـاء عليهـا ككيـان متـوازن الممثلة بالرأسمالية الغ

بــين تلــك القــوتين العظميــين بمحاولــة الانضــمام للتحالفــات الدوليــة المختلفــة، وقــد نجحــت فــي تحقيــق 

 .ذلك وأصبحت تركيا اليوم بلداً مهماً في المنطقة لا يمكن تجاوزه

ة الأمريكيـة وأوروبـا، وقـد سـاهمت هـذه الدولـة منـذ انـدلاع تركيا حليفـة قديمـة للولايـات المتحـد

الحـرب البـاردة فـي عمليـة الاحتـواء الفعــال للإتحـاد السـوفيتي، أهميتهـا الإسـتراتيجية تغيـرت بعــد زوال 

الامبراطوريــة الســـوفيتية ولكنهـــا لــم تتضـــاءل، وتســـتطيع تركيــا اليـــوم أن تلعـــب دوراً مهمــاً فـــي تطـــوير 
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بحر قزوين، وتعاونها الاسـتراتيجي مـع إسـرائيل يجعلهـا علـى قـدر كبيـر مـن موارد الطاقة في حوض 

 )5: 2009نور الدين، ( الأهمية بالنسبة إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط

 2003العربـي  تنطلق الرؤيا التركية حول نظام الشرق الأوسط، من أن الحـرب فـي الخلـيج 

ة، وثقافيــة، تــدفع نحــو إعــادة تشــكيل المنطقــة علــى قــد جــاءت بمتغيــرات أمنيــة، وسياســية، وإســتراتيجي 

ـــا  نحـــو كبيـــر، وذلـــك علـــى أنقـــاض النظـــام العربـــي، وأن دخولهـــا كطـــرف فاعـــل ومـــؤثر فـــي الجغرافي

السياســـية والأمنيـــة للمنطقـــة لـــن يحـــدث إلا عبـــر نظـــام الشـــرق الأوســـط، وبأســـاليب تقـــوم علـــى تبـــادل 

ور واســعة مــن الثقــة المتبادلــة، ولــيس عبــر اللغــة المصــالح، وتوازنهــا، والصــداقة، وإمكانيــات بنــاء جســ

وينطلــق التصــور التركــي . الأيديولوجيــة علــى الــنمط الإيرانــي، ولا باســتعراض مظــاهر القــوة والهيمنــة

تركيـا، وإيـران، وإسـرائيل فـي إطـار النظـام الإقليمـي الجديـد : من ضرورة إدخال دول الجوار الجغرافـي

 ).64: 2003عبد الفتاح، (

اع حزب العدالة والتنمية على الصعيد الخارجي أن يقوم بعدة خطوات تعزز من استط وقد

الدور التركي الإقليمي، وفقاً للرؤية التركية الجديدة التي ترى في تركيا قوة تتمتع بقدرات كبيرة على 

الصعيد الجغرافي والبشري والاقتصادي والعسكري، وبما يؤهل تركيا للعب دور إقليمي وتحقيق 

ها تبعاً لذلك، ومنها محاولة تحسين علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنشيط مصالح

عملية التحول الديمقراطي وتحسين الاقتصاد والتفاعل مع قضية قبرص بإعلان رغبة تركيا في حل 

ل المشكلة القبرصية عندما تم انتقاد الزعيم القبرصي رؤوف دنكتاش لرفضه اقتراح الأمم المتحدة لح

 ).59: 2004شرارة، (الصراع 

وتجاه التقارب مع العالم العربي لم تتغير سياسة تركيا منذ وصول حزب العدالـة والتنميـة بـل 

إنهــا تتقــدم باضــطراد ومــع معظــم الــدول العربيــة، حيــث أن تركيــا خرجــت مــن أن تكــون قــوة معاديــة 

ية لحـزب العدالـة والتنميـة لعبـت للعرب كمـا كانـت خـلال الحـرب البـاردة، كمـا أن الانتمـاءات الإسـلام
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دورا مهمـــا فـــي تعزيـــز هـــذه العلاقـــات والتوجـــه شـــرقا بـــدلا مـــن الرهـــان علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، ومـــن 

المتوقـــع اســـتمرار هـــذا التوجـــه مـــع اســـتمرار وضـــع العراقيـــل أمـــام اســـتئناف المفاوضـــات بـــين الاتحـــاد 

 .)7: 2009نورالدين، ( رصيةالأوروبي وبين تركيا ولا سيما في ما يتعلق بالمسألة القب

وفيما يتعلق بالمواقف التركية تجاه القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية ومبادرتهـا إلـى 

خطوات غيـر مسـبوقة حتـى بـين الـدول العربيـة نفسـها مثـل رفـع مسـتوى التنسـيق والتعـاون مـع العـراق 

جامعــة الــدول العربيــة إلــى القيــام وســوريا والوســاطة بــين دول عربيــة متناقضــة يمكــن مطالبــة العــرب و 

بــــالكثير ممــــا يمكــــن عملــــه، لكــــن مــــع ملاحظــــة أن الــــدول العربيــــة ليســــت كتلــــة واحــــدة متماســــكة ولا 

وبالتــالي لا يمكــن الحــديث عــن موقــف . متضــامنة بــل غالبــا متضــاربة ومتحاربــة مباشــرة أو بالواســطة

قـات العربيـة التركيـة خطـوات اكبـر عربي رسمي واحد، وهذه إحدى العقبـات الأساسـية أمـام دفـع العلا

إلى الأمام، كذلك فان بعض الدول العربية الرئيسية مثل مصر والسعودية رغـم علاقاتهـا الممتـازة مـع 

تركيا فإن أجنداتها السياسية بأبعادها الخارجية كالعلاقات مع الولايات المتحـدة وفـي الحالـة المصـرية 

يـة تنسـيق المواقـف مـع تركيـا، المتعارضـة سياسـاتها مـع العلاقات أيضا مع إسرائيل، تجعـل مـن إمكان

: 2003عبــد الفتــاح، (أمريكيــا وإســرائيل فــي أكثــر مــن ملــف حيــوي، أمــرا غيــر ممكــن علــى الإطــلاق 

68.( 

  )7: 2009نور الدين، ( :يمكن مطالبة العرب وجامعة الدول العربية بما يلي انه

ل جامعة الدول العربية وتركيا في كل وضع إستراتيجية تعاون بين الدول العربية من خلا -1

 .المجالات بما يحقق مصالح الطرفين

دعوة الدول العربية إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع تركيا تمهيداً لإقامة منطقة تجارة  -2

 .مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي خارج الحواجز الجمركية
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جامعة الدول العربية يجتمع مرتين  دعوة الدول العربية إلى تشكيل مجلس تعاون مشترك عبر -3

 .في السنة للتنسيق ودفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة المؤسسات

التقاط الرغبة التركية الواضحة في إقامة أفضل العلاقات مع العرب من اجل تحويل هذه  -4

العلاقات إلى علاقات مؤسساتية تتصل بسياسات الدولة بمعزل عن طبيعة السلطة السياسية 

 .ئمة التي تتغير بتغير الحزب الحاكمالقا

دعوة تركيا إلى متابعة نهجها الحالي وتقديم التسهيلات لحركة التبادلات الاقتصادية  -5

 .والاستثمارية والمواطنين بينها وبين العرب

التنسيق الأمني والعسكري بين العرب وتركيا وإيران خاصة ما يتعلق بالقضايا المشتركة وفي  -6

لتحديد وفي ظل السياسة التركية المعلنة والثابتة في الحفاظ على وحدة العراق على وجه ا

 .الأراضي العراقية ومعارضة أي شكل من أشكال التقسيم

تعزيز العلاقة بين المجتمعات المدنية في تركيا والوطن العربي في جميع النواحي الاقتصادية  -7

راكز الدراسات العلمية والجامعات والاجتماعية والثقافية والفنية والفكرية والعلمية وبين م

 .وتكثيف المؤتمرات والنشاطات المشتركة

إن الــدور التركــي الجديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط يحمــل ســمات وقســمات خاصــة، يصــب 

فــي ســياق قلــب التوازنــات وعمليــات الحــراك الإقليمــي، ويســهم فــي إذابــة الجمــود فــي المنطقــة، لكنــه 

تصـب فـي خدمـة المصـالح الوطنيـة التركيـة، حيـث يكفـي الإشـارة إلـى  يمتلك أسباباً مختلفة ومتنوعـة،

التركيـــة لـــم يشـــمل الجانـــب السياســـي فقـــط، بـــل الجانـــب  أن التغيـــر الـــذي طـــاول العلاقـــات الســـورية

الاقتصــادي، وبشــكل تريــد تركيــا أن تجعــل ســوريا بواباتهــا العربيــة إلــى دول الخلــيج ومصــر وســواها، 

، وفــي 2007لــى اتفاقيــة التجـارة الحــرة، وتــمّ الشـروع بتطبيقهــا عــام ع 2004لـذلك جــرى التوقيــع عـام 
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ذات السياق جاء اتفاق فتح الحدود بين البلدين من دون سمة دخول، فضـلاً عـن عشـرات الاتفاقيـات 

  .الاقتصادية الأخرى

  رؤية حزب العدالة والتنمية للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط: ثانيا

أن الحرب في منطقـة الخلـيج العربـي قـد  الىرق الأوسط، يستند إن التصور التركي نحو الش

تسببت بإحداث متغيرات سياسية، وأمنية، وإستراتيجية، وثقافيـة، واجتماعيـة، وهـذه المتغيـرات أسـهمت 

فــي إعـــادة تشـــكيل المنطقــة علـــى نحـــو كبيـــر، وذلــك علـــى أنقـــاض النظـــام العربــي، وهـــذا دفـــع بتركيـــا 

تشـكيل الجغرافيـا السياسـية والأمنيـة للمنطقـة وهـذا لا يحـدث إلا مـن للدخول كطرف مؤثر وفاعل فـي 

خـــلال العمـــل علـــى إيجـــاد نظـــام الشـــرق الأوســـط، وبأســـاليب تقـــوم علـــى تبـــادل المصـــالح المشـــتركة، 

وبشكل متوازن، وقـائم علـى الصـداقة، وإمكانيـات بنـاء جسـور واسـعة مـن الثقـة المتبادلـة، ولـيس عبـر 

لــــنمط الإيرانــــي، ولا باســــتعراض مظــــاهر القــــوة والهيمنــــة، أي أن التصــــور اللغــــة الأيديولوجيــــة علــــى ا

تركيــا، وإيــران، وإســرائيل فــي إطــار النظــام : التركــي ينطلــق مــن ضــرورة إدخــال دول الجــوار الجغرافــي

 ).65-64: 1993 عبد الفتاح،(الإقليمي الجديد في المنطقة 

قتصادي في الشرق الأوسـط، ومـن أسباب عديدة تؤيد مشاركة تركيا في التكامل الا أن هناك

هـذه الأسـباب الموقــع الجغرافـي، والمميــزات الاقتصـادية المرتبطــة بـه، والخبــرة التـي تــوافرت لـديها مــن 

ووفـق هـذه المعطيـات فـان . خلال عدد من خطط التكامل الاقتصادي، والوفرة النسبية للموارد المائيـة

يل تحالف اقتصادي، وأمنى، واسـتراتيجي، عبـر مشروع النظام الجديد للشرق الأوسط يهدف إلى تشك

تركيــا، وإيــران، وباكســتان، لتوســيع إطــار الأطــراف غيــر العربيــة وبعــض دول المنطقــة الأقــل حجمــاً، 

 )23: 2005سلامة، ( :وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها
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ـــدور  -1 ـــدول الســـوق، وأن تقـــوم ب ـــا مـــن خـــلال السياســـة المتوســـطية ل ـــة بأوروب ربـــط المنطقـــة الغربي

 .لوسيط من خلال دورها في مجالات المياه، والغذاء، ونقل النفطا

أن تســتخدم الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه، فــي هــذا الإطــار، فــي مواجهــة العقبــات التــي تضــعها  -2

وهــذا التصــور يعنــى إمكانيــة أن تلعــب تركيــا دور . اليونــان أمامهــا للــدخول فــي الســوق المشــتركة

طي، ودول البحــر المتوســط، وأوروبــا، وبينهــا وبــين الشــرق الوســيط الاســتراتيجي، بــين آســيا الوســ

  .الأوسط، وبين هؤلاء وبعضهم بعضاً 

كانــت الاحــداث والتغيــرات تتــوالى تاثيراتهــاعلى منطقــة الشــرق الاوســط وبمــا فيهــا تركيــا وكــان 

ووسـط هـذه   2003واحتلال العـراق فـي اذار  2001ايلول    11هناك الحدثان الابرز هما احداث 

ف والتطــورات التاريخيــة كانــت تركيــا تشــهد علــى الصــعيد الــداخلي حــدثا مهمــا تمثــل بانتصــار الظــرو 

ـــاني  ـــة التـــي جـــرت فـــي الثالـــث مـــن تشـــرين الث ـــة فـــي الانتخابـــات النيابي ـــة والتنمي  2002حـــزب العدال

كما في الحكومة  بمفرده ولم يكن ذلك حـدثا عاديـا وشـهدت  ،واستلامه السلطة السياسية في البرلمان

ه المرحلــة اعــادة ترتيــب اولويــات تركيــا حســب رؤى وتطلعــات حــزب العدالــة والتنميــة الحــزب الــذي هــذ

 .نحن بصددهاالدراسة التي  فترةسيقود  تركيا طيل 

 نشأة الحزب  -1

تــم تشــكيل حــزب العدالــة والتنميــة مــن قبــل النــواب المنشــقين مــن حــزب الفضــيلة الإســلامي 

، وكـانوا يمثلـون جنـاح 2001حزيـران  22دسـتور التركيـة فـي الذي تم حله بقرار صدر من محكمـة ال

المجددين في حزب الفضيلة، وقد شارك للمرة الأولـى فـي الانتخابـات وحصـل علـى فـوز كاسـح حـين 

مـن مقاعـد البرلمـان وقـام بتشـكيل الحكومـة برئاسـة اردوغـان ومـن أهدافـه % 34.2حصل علـى نسـبة 

مايـة المصـالح الوطنيـة ومحاولـة إشـراك تركيـا فـي الاتحـاد القيام بالإصلاح الاقتصـادي فـي الـبلاد وح

وسـعيه الـدؤوب فـي  2002الأوروبي، ولاشك أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى هرم السـلطة عـام 
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أحكام سيطرته علـى تفاصـيل صـنع القـرار وتمكنـه مـن فـرض خطابـه علـى السـاحة السياسـية بصـيغة 

قـــدرة علـــى تحريـــر مشـــروعه الإصـــلاحي قـــد أكســـبه قبـــولاً الحداثـــة وتبنيـــه قضـــايا الشـــارع التركـــي وال

كما أن إقدام تركيا على حل مشكلتها مع اليونان بشأن القضية القبرصـية هـي محاولـة جـادة . أوروبياً 

لتقليــل المشــاكل مــع الــدول المجــاورة بغيــة الالتفــات إلــى القيــام بــدور إقليمــي مهــم فــي منطقــة الشــرق 

 ).227: 2003نور الدين، ( الأوسط 

 أهداف الحزب -2

باب الأهداف السياسيّة إلـى مـا  - 4يشير النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، في المادّة 

ــــــــــــي ــــــــــــت: (يل ــــــــــــى شــــــــــــبكة الانترن ــــــــــــة التركــــــــــــي عل ــــــــــــة والتنمي ــــــــــــع الرســــــــــــمي لحــــــــــــزب العدال  الموق

http://www.akparti.org.tr/arabic/( 

و أهــم مكســب إداريّ للأمــة التركيــة، هــ" النظــام الجمهــوري"يــؤمن حــزب العدالــة والتنميــة بــأن  .1

ويسـلّم بـأن الإرادة الوطنيـة أصـبحت . وأن السيادة أصبحت في يد الشعب بدون قيـد أو شـرط

وينــادي بضــرورة امتثــال المؤسســات والأشــخاص الــذين يســتخدمون . القــوة الحاســمة الوحيــدة

ــدأ ســيادة القــانون والتجربــة علــى أنهــم  ويقبــل العقــل والعلــم. الســلطة الســيادية باســم الأمــة لمب

ويؤكــد علــى أن الإرادة الوطنيــة، وســيادة القــانون، والعقــل والعلــم والتجربــة، . مرشــدو الطريــق

والديمقراطيـة، والحقـوق والحريــات الأساسـية للفــرد والأخلاقيـة، هـي مرجعيــات أساسـية لمفهــوم 

 .الإدارة السياسية

. حــدة لا تتجــزأ مــع وطنهــا ودولتهــايــدافع حــزب العدالــة والتنميــة عــن الأمــة التركيــة كوحــدة وا .2

ويقبــل بالقيــام بأنشــطة مناســبة للمعــايير والمســلمات العامــة الموضــحة فــي المــادة الثانيــة؛ مــن 

أجل الوصول إلى مستوى الحضـارة المعاصـرة التـي أرشـد إليهـا مؤسـس الجمهوريـة مصـطفى 
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وثـة كأرضـية للحيـاة كمال أتاتورك بل وحتى الارتقاء فوقها وذلك مع الحفاظ علي قيمنا المور 

 .السياسية

ويـــؤمن بـــأن الخدمــــة . حـــزب العدالـــة والتنميــــة هـــو حـــزب سياســــي محـــور اهتمامـــه الإنســــان .3

. وتهــدف جهــوده إلــى ســعادة وســلامة وأمــن وصــحة الإنســان. الأفضــل هــي خدمــة الإنســان

" دولـة جمهوريـة تركيـا"ويؤكد على أن جميـع أفـراد شـعبنا هـم عائلـة كبيـرة تنضـوي تحـت اسـم 

ويــؤمن . ، وأن الــدول الأخــرى كــل فــي حــدوده هــي عــائلات جــارة"تركيــا"ؤسســة فــي أرض الم

 .بأنه من خلال القيمة التي تعطى للإنسان يمكن التعايش في سلام دائم

العقائـــد المختلفـــة، والفكـــر، : يـــدرك حـــزب العدالـــة والتنميـــة بـــأن النـــاس يتمتعـــون بحقـــوق مثـــل .4

لمعيشــة منــذ ولادتهــم ويحترمهــا ويقبــل بــأن الاخــتلاف والعــرق، واللغــة، والتعبيــر، والتنظــيم، وا

 .ليس سبب فرقة بل هو غنى يعزز ثقافتنا

يرفض حزب العدالة والتنمية كل أشكال التمييز التي لا تتوافق مع أسس المجتمع  .5

ويرى في الدولة مؤسسة خدمية فعالة شكلها الأفراد . الديمقراطي في علاقات الفرد بالدولة

 .دمن أجل خدمة الفر 

يؤمن حزب العدالة والتنمية بأن الاستخدام الحر لجميع الحقوق السياسية يُمكِّن الإرادة  .6

الوطنية من أن تسود، أما الاستخدام الحر للحقوق السياسية فيمكنه أن يحيى في إطار 

 .نظام ديمقراطي حر يتصف بالتعددية والمشاركة

الأشخاص، والمؤسسات، والهيئات يؤكد حزب العدالة والتنمية على ضرورة أن يكون جميع  .7

من خلال السلطات التشريعية  –الذين يعملون بالوظائف العامة داخل هيكل الدولة  –

والتنفيذية والقضائية التي تستخدم حق السيادة باسم الأمة مراعين في استخدامهم السلطات 
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وه عنها في المادة وأدائهم للمهام ما يوافق معايير دولة القانون الموجودة في الوثائق المن

 .الثانية ويقر بالتوافق مع هذه الضرورة أساساً للشرعية

يؤكد حزب العدالة والتنمية على أن حق الأفراد في الحياة كما يعتقدون، والتعبير عما  .8

يفكرون أمر لا يمكن أن يقبل النقاش، وأن حق وسلطة الإعلان والدعاية عن الاعتقاد 

هي ملك للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وأن لكل فرد والفكر بصورة موافقة للقانون 

نفس الحقوق المتساوية والمشتركة في كل مؤسسة وفي كل مجالات الحياة، وهكذا فإنه 

يجب على الدولة عدم اتخاذ موقف إلى جانب أو ضد أي اعتقاد أو فكر قط، وأن مبادئ 

تشكل ضمانا لهذا المفهوم ووجهة المساواة أمام القانون والعلمانية الموجودة في الدستور 

ويقر بضرورة أن تكون المهمة التي يمكن أن تتحملها الدولة والشخصية . النظر هذه

. الاعتبارية للحزب هي عبارة عن إعداد بيئة حرة تحقق وتضمن استخدام الحقوق فحسب

 .ويدافع عن أن الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن أن تكون موضع اقتراع

العدالة والتنمية أهمية خاصة لمفهوم الدولة الاجتماعية التي تعتبر نهجا  يعطي حزب .9

 .ليحيى الإنسان حياة إنسانية

ويهدف . يؤمن حزب العدالة والتنمية بالإنسان كمصدر أساسي وهدف للتطور الاقتصادي .10

ويعرِّف دور الدولة في الاقتصاد . إلى تأسيس اقتصاد السوق بجميع مؤسساته وقواعده

ويرى أن عدم العدالة في توزيع الدخل، والبطالة أهم مشكلة اقتصادية . ومراقب كمنظم

ويدافع عن إتمام التحولات البنيوية اللازمة للاستفادة من الفرص التي خلقتها . واجتماعية

 .العولمة، والحماية من السلبيات التي جلبتها معها
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. قائمة على التعددية والمشاركة والمنافسةيهتم حزب العدالة والتنمية بالديمقراطية التمثيلية ال .11

ويؤمن بأهمية مؤسسات المجتمع المدني وبأنه لا غنى عنها في تطبيق هذه الخصائص 

 .وتأسيس إدارة عامة ذات إنتاجية وجودة وفي إجراء الرقابة عليها وإدامتها

رج بالعدالة، يؤمن حزب العدالة والتنمية بأنه يمكن الوقوف بقوة أمام تحديات الداخل والخا .12

وبإيمانه بأن القوة تنبع من القانون وليس العكس يهدف إلى القضاء على العوائق التي تمنع 

سيادة الشعب، وتحقيق حق القضاء العادل وحرية البحث عن الحق بكل صوره، وجعل 

وطننا صالحا للعيش من أجل شعبنا، وحماية وطن الأمة واستقلال دولتها وبنيتها المتحدة 

 .حالفي كل 

 أهداف الحزب وبرامجه ومنطلقاته على المستوى الداخلي والإقليمي  -3

ــا، ويحــرص علــى ألا يســتخدم الشــعارات  يشــكل الحــزب الجنــاح الإســلامي المعتــدل فــي تركي

الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكـد أنـه لا يحبـذ التعبيـر عـن نفسـه بأنـه حـزب إسـلامي، فهـو حـزب 

لفكريــة ومنفــتح علــى العــالم ويبنــي سياســاته علــى التســامح والحــوار، ويؤكــد يحتــرم الحريــات الدينيــة وا

عدم معارضته للعلمانية والمبادئ التي قامـت عليهـا الجمهوريـة التركيـة، كمـا يؤيـد انضـمام تركيـا إلـى 

الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أنه سيواصل تطبيـق برنـامج الإصـلاح الاقتصـادي الـذي يجـري تطبيقـه فـي 

راف صندوق النقد الـدولي مـع نقـده لـبعض جوانبـه، كمـا أن التحـرك التركـي فـي الـدائرة تركيا تحت إش

العربية الإسلامية يـتم بشـكل متـوازن مـع الـدائرة الغربيـة وهـي اسـتمرار لنشـاط تركيـا الفعـال الـذي اخـذ 

يتطــور تــدريجياً فــي عهــد الــرئيس الأســبق تورغــوت اوزال علــى الــرغم مــن الانتقــادات التــي توجــه إلــى 

سياســة داود اوغلــو باعتبارهــا أن معظــم سياســة تركيــا الخارجيــة يجــري فــي الأقــاليم العثمانيــة الســابقة 

التـــي تبـــدو أن تركيـــا مـــا بعـــد العصـــرنة كامنـــة فـــي ماضـــيها العثمـــاني، حيـــث أن التـــاريخ والثقافـــة لا 

ميــزة لتركيــا  تتناسـى ماضــي تركيــا العثمــاني ولا تســعى إلــى مجــرد اسـتغلاله باعتبــاره كــذلك فإنهــا تــوفر
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في انخراطها في المناطق المجاورة، وانه لا يمكن حل أي مشكلة سياسـية فـي المنطقـة دون اسـتخدام 

بولنـت ارأس، ( الأرشيف العثمـاني الماضـي ليمـنح تركيـا موقعـاً فـي مسـار السـلام فـي الشـرق الأوسـط

2009.( 

مـاً مضـافاً لمقومـات الـدور لقد أعطى العامـل الـديني والتـاريخي للسياسـة الإقليميـة التركيـة زخ

الإقليمـــي التركـــي، ففـــي هـــذا الإطـــار تؤكـــد الدراســـات علـــى قـــدرة تركيـــا بنظامهـــا العلمـــاني وتجربتهـــا 

الاقتصــادية الليبراليــة وحضــور هويتهــا الإســلامية علــى أن تشــكل نموذجــا ملائمــاً يمكــن لــدول الشــرق 

بمعنــى أن تركيــا تقــدم نفســها للمنطقــة الأوســط الاســتفادة منــه فــي إصــلاحاتها السياســية والاقتصــادية، 

باعتبارها دولة مسلمة ذات نظام علماني لها أهميتها على مستوى منظمة المـؤتمر الإسـلامي وتـرتبط 

معها بعلاقات تاريخية وثقافيـة واجتماعيـة منـذ القـدم وهـي المفـاهيم التـي طرحهـا رئـيس الـوزراء رجـب 

زيتـــون، (  2004كـــانون الثـــاني  26شـــنطن فـــي طيـــب اردوغـــان أمـــام مجلـــس العلاقـــات الخارجيـــة بوا

2011 :39.( 

إن توجــه تركيــا إلــى المنطقــة العربيــة لــيس مجــرد خيــار، وإنمــا هــو ضــرورة لحاجتهــا إلــى دور 

إقليمي جديد يحفظ مكانتها في الإستراتيجية الغربية ضمن الإطار الإقليمي، حيـث أوجـدت التغييـرات 

والشــعبي فــي الــوطن العربــي، وفــي مقــدمتها انتهــاء حــدة  السياســية والفكريــة علــى الصــعيدين الرســمي

التقســيمات السياســية بــين تقــدمي ومحــافظ، قــومي وغربــي عوامــل مســاعدة لتعــاظم الــدور التركــي نحــو 

وبذلك فأنـه تـم إهمـال العامـل التـاريخي لـدى الأكثريـة العربيـة أو علـى  التفاعل مع معطيات المنطقة،

ع تركيـا أمـراً مبـرراً، إضـافة إلـى ظهـور المثقفـون ذوو الاتجاهـات الأقل تهميشه ممـا يجعـل التطبيـع مـ

المختلفـــة التـــي تـــدفع إلـــى قـــراءة جديـــدة للعلاقـــات زمـــن الإمبراطوريـــة العثمانيـــة بعيـــداً عـــن الخطـــاب 

التقليدي السائد الذي يصورها بأنها قوة استعمارية، تقوم على اختراق قيم سياسـة ثقافيـة غربيـة للجسـد 

فضـلا . ماعي في المنطقة، الأمـر الـذي جعـل مـن تركيـا كيانـاً مقبـولاً علـى اقـل تقـديرالسياسي والاجت
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عن أن تغيـر طبيعـة الصـراع العربـي الإسـرائيلي قلـل إلـى حـد كبيـر الفجـوة التـي تفصـل بـين الأغلبيـة 

ة العربيــة وتركيــا فــي هــذه المســألة انطلاقــاً مــن واقــع التــاريخ والجغرافيــا ولــيس كــون تركيــا دولــة إســلامي

 .)39: 2011زيتون، (  فحسب

لقد لعبت  تركيا دورا رئيسيا إقليميا ودوليا في المنطقة بسبب الـنهج الـديمقراطي الـذي تسـلكه 

والموقــع الجغرافــي الــذي يــربط الجــزء الأوروبــي بــالجزء الأســيوي وتنــوع المنــاخ والمكونــات البيئيــة التــي 

ركيـا دولــه فاعلـه ومـؤثره فــي الإقلـيم ككــل تميزهـا عـن غيرهــا مـن الـدول والتــي جعلـت بمجموعهــا مـن ت

وفــي العــالم ودولــه ناشــطة سياســيا واقتصــاديا فــي جميــع دول الإقلــيم والعمــل كوســيط اســتراتيجي فــي 

 ).119: 2009الطويل، (تسوية النزاعات التي تحدث على مستوى الإقليم 

ة حـزب العدالـة وتعد المشكلة الكردية في تركيا احد المشـاكل المستعصـية التـي ورثتهـا حكومـ

والتنميـــة مـــن الحكومـــات التركيـــة الســـابقة، حيـــث المواجهـــات العســـكرية المســـتمرة مـــع عناصـــر حـــزب 

العمــال الكردســتاني فــي جنــوب شــرق تركيــا والتــي وجــدت مــلاذاً آمنــا فــي شــمال العــراق حيــث الفــراغ 

مـــن  وانطلقـــت فـــي شـــن المزيـــد 2003الأمنـــي الـــذي حصـــل بعـــد الاحـــتلال الأمريكـــي للعـــراق عـــام 

الهجمات داخل تركيا ضد الجيش التركي الأمر الذي تطلب حشد آلاف الجنود الأتـراك علـى الحـدود 

 .التركية العراقية وقيام الطيران التركي بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

مــا لــم وإدراكــا مــن رؤيــة حــزب العدالــة والتنميــة بــان تركيــا لا تســتطيع أن تــؤدي دوراً إقليميــا 

الســلام فــي (تقــوم بتــامين الوضــع الــداخلي التركــي، حيــث تبنــى الحــزب الشــعار الــذي أطلقــه أتــاتورك 

فمن دون السلام فـي الـداخل لا يمكـن تحقيـق سـلام مسـتدام فـي الخـارج، ) الداخل والسلام في الخارج

تشــرين  وقــد أحــرزت حكومــة أردوغــان تقــدما واضــحاً فــي الخــارج، وأطلــق اردوغــان مبــادرة فــي مطلــع

مليون كردي باعتبار انه المصالحة مع الأكـراد ضـرورة  15بانفتاحه الديمقراطي على  2009الثاني 

لا يمكن تفاديها مهما بلغت صعوباتها فهي عنصر أساسي فـي الحملـة الدبلوماسـية التـي بـدأها وزيـر 
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لأوســط والبلقــان الخارجيــة احمــد داود اوغلــو التــي تهــدف إلــى جعــل تركيــا لاعبــاً أساســيا فــي الشــرق ا

والقوقاز مـن خـلال التوسـط بحـل النزاعـات وتعزيـز الـروابط الاقتصـادية والتجاريـة مـع سـورية والعـراق 

وإيـــــــــــــــــــــــــران إضـــــــــــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــــــــــى نشـــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــلام والاســـــــــــــــــــــــــتقرار فـــــــــــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــــــــــة 

)almalfpress.net/?d/7/8id=96236.(. 

 ة الحزب والسياسة الخارجية، الأفكار السياسية والإيديولوجية السياسي -4

ســعى اردوغــان فــي السياســة الخارجيــة إلــى إيجــاد الــدعم نحــو قبــول تركيــا فــي عضــوية :  اولا

الاتحـــاد الأوربـــي، وكـــذلك عمـــل علـــى تطـــوير علاقاتـــه السياســـية والاقتصـــادية مـــع الولايـــات المتحـــدة 

وأوربا، كما أنه استطاع أن يكسب شرعية لتشكيل حزب سياسي خاص به هو حـزب العدالـة والتنميـة 

ب وطنــي لا يقــوم علــى أســاس الأقليــة أو العرقيــة أو الدينيــة، وهــذا مــا مكــن الحــزب مــن تجنــب كحــز 

كثير من المسائل المتعلقة بالعلمانية كالحجاب وغيره والالتفات إلى قضايا اكبر تتعلـق بالإصـلاحات 

ة أســاليب ولا شــك إن اعتمــاد قيــادات حــزب العدالــة والتنميــ. الداخليــة وإيجــاد دور إقليمــي مــؤثر لتركيــا

جديــدة فــي العمــل تتجنــب أي مواجهــة مــع النظــام وطبيعتــه المتجــذرة وعــدم أعطــاء مبــررات لتكــرار مــا 

 14قـد أضـفى لهـا النجـاح فجـاء شـعار المـؤتمر التأسيسـي للحـزب قـي  1977حدث  في شباط عـام 

كمــا أعلــن ) العمــل مــن اجــل كــل تركيــا واســتقطاب مختلــف شــرائح المجتمــع(تحــت عنــوان  2001أب 

ــدأ أساســي للســلم ز  عــيم الحــزب فــي هــذا المــؤتمر موقفــه مــن العلمانيــة والإســلام، إذ يعــد العلمانيــة مب

الاجتماعي وأعطى تصور واضح للعلمانية الذي يعتمد على حياد الدولة تجاه المعتقدات الدينيـة كمـا 

حمايــة حقــوق الاتفاقيــة الأوربيــة ل"و " الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان"أكــد اردوغــان علــى مرجعيــة 

وفي هذا الإطـار أكـد عبـد االله غـول الرجـل الثـاني فـي الحـزب بعـد يـوم ". الإنسان والحريات الأساسية

إن حزبنـا لـيس حزبـاً دينيـاً ونحـن نعمـل :  "واحد من تأسـيس الحـزب علـى البعـد الجـامع للحـزب بقولـه

ـــر  ـــات وســـافرات ملتحـــون وغي ـــع وفـــي عـــداد مؤسســـيينا محجب ملتحـــين إن علـــى ضـــمان تمثيـــل الجمي
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الحــزب السياســي لــيس وســيلة للتبليــغ بــل للخدمــة، بخدمــة هــدفنا التطبيــق والعمــل علــى تعمــيم مفهــوم 

 ).208-207: 2008كركوكي، ( "جديد في السياسة

 الاستراتيجية التركية الجديدة:ثانيا 

فقــد اســتمر الخطــاب التركــي يتحــرك ضــمن الســقوف , علــى الــرغم مــن انتهــاء الحــرب البــاردة

أي النظر الى تركيا على أنهـا جـزء مـن المحـور  ،بت التي كان يتحرك عبرها خلال تلك الحربوالثوا

 .الغربي مع بعض التعديلات المحدودة في المكان والزمان

لــيس فقــط فــي , حصــل تغييــر جــذري ،لكــن مــع وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــى الســلطة

وللمـرة الأولـى يـأتي الـى السـلطة حـزب . ةبـل حتـى فـي أصـول السياسـات المتبعـ ،التوجهات التكتيكية

 .يحمل مسبقا رؤية مختلفة الى مكانة تركيا وموقعها ودورها في الساحتين الاقليمية والدولية 

مهندس هذه الرؤية الجديدة وواضعها قبل وصول الحزب الى , يقول احمد داود أوغلو

 يمكن فهم السياسة الخارجية انه من دون قراءة صحيحة للظروف والمتغيرات الدولية لا ،السلطة

 .ومن ثم رؤيتها الاستراتيجية الجديدة ،التركية

الموقـــع –واذا كـــان أحمـــد داود أوغلـــو قـــد جســـد ذلـــك فـــي كتابـــه الشـــهير العمـــق الاســـتراتيجي 

فان وصول الحزب الى السلطة ومروره فـي الممارسـة العمليـة , 2001الدولي لتركيا الذي صدر عام 

ــــى الممارســــة وفــــر الشــــروط الموضــــوعي ــــة ال ــــي جمعــــت النظري ــــر لهــــذه الاســــتراتيجية الت ة لبلــــورة أكب

 .التطبيقية

دفـــع الولايـــات المتحـــدة الـــى اســـتبدال النظـــام  2001أيلـــول  11ويقـــول أحمـــد داود أوغلـــو ان 

الـــى نظـــام  ،المســـتند الـــى خطـــاب الحريـــات الـــذي ســـاد بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة, العـــالمي الجديـــدة

 .وشكل العراق وأفغانستان الساحة الفعلية لهذا التصور. الى المفهوم الأمنيعالمي جديد مستند 
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 11ان هنـاك ثـلاث مراحـل شـهدها العـالم مـا بعـد  ،بحسـب أحمـد داود أوغلـو  ،ويمكن القول

والمرحلـة الاسـتراتيجية التـي بـدأت مـع  ،المرحلـة النفسـية وتجلياتهـا فـي حـرب أفغانسـتان: وهـي ،أيلـول

وستشـــهد تـــوترات وانفـــراط , ا ســـتبحث كـــل قـــوة عـــن موقعهـــا فـــي النظـــام العـــالميوفيهـــ ،حـــرب العـــراق

وهـي مرحلــة , ثـم المرحلـة الثالثــة ،ســنة 15الـى  10وقــد تسـتمر هـذه المرحلــة مـن  ،تحالفـات وتبـدلات

حيــث ســتعمد كــل قــوة الــى مضــاعفة حضــورها الــى حــين ارتســام المعــالم  ،تأســيس نظــام دولــي جديــد

 .الجديدة لهذا النظام

ويــرى أحمـــد دادود أوغلـــو أن خـــروج تركيـــا بموقـــع ومكانــة مـــن هـــذه المرحلـــة مـــرتبط باعتمـــاد 

 .رؤية دينامية مؤثرة في السياسة الخارجية تقضي الى ان تكون قوة مركزية

ويعتبــر أوغلــو أن هنــاك ثلاثــة عوامــل ظهــرت فــي التســعينيات كانــت معيقــة أمــام أن تكــون تركيــا قــوة 

ومــا حملــه مــن اســتقطاب ) والمقصــود هنــا حــزب العمــال الكردســتاني(اب الارهــ: وهــي ،مركزيــة مــؤثرة

 )43: 2009نور الدين، ( .والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ،وعدم الاستقرار السياسي ،داخلي

 :قد ارتكزت السياسة الخارجية الجديدة لتركيا على خمسة أسسل

وفـــي مقـــدمهم الولايـــات  ،يونففـــي وقـــت كـــان اللاعبـــون العـــالم. التوفيـــق بـــين الحريـــات والأمـــن - 1

كانــت تركيــا البلــد  2001 أيلــول 11يغلبــون الاعتبــارات الأمنيــة علــى مــا عــداها بعــد  ،المتحــدة

الوحيـــد الـــذي نجـــح فـــي التقـــدم علـــى صـــعيد الاصـــلاح السياســـي مـــن دون التفـــريط بالمتطلبـــات 

 .وهو ما جعل تركيا نموذجا لبلاد أخرى . الأمنية

ـــ انــزال المشــكلات بــين تركيــا  - 2 , المشــكلات) تصــفير(وجيرانهــا الــى نقطــة الصــفر أو مــا يســمى بـــــ

والــــدخول فــــي صــــورة البلــــد ذي  ،وبالتــــالي اخــــراج تركيــــا مــــن صــــورة البلــــد المحــــاط بالمشــــكلات

وهذا ان تحقق يمنح السياسة الخارجية التركية قـدرة اسـتثنائية علـى . العلاقات الجيدة مع الجميع

 .المناورة
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ففـي الظـروف الدوليـة المتحركـة الحاليـة . متعـددة الأبعـاد ومتعـددة المسـالك اتباع سياسة خارجية - 3

فــي ) مصــدر مشــكلة(وبــدلا مــن ان تكــون تركيــا . مــن غيــر الممكــن اتبــاع سياســة ذات بعــد واحــد

تكـــون  ،الاســـلام -والغـــرب ،أوروبـــا –وآســـيا  ،الجنـــوب-والشـــمال ،الشـــرق –اســـتقطابات الغـــرب 

وبلـدا يشـكل مركـز , وبلـدا مبـادرا  الـى طـرح الحلـول لهـا ،للمشـكلات) مصـدر حـل(على العكـس 

يجـب عـدم النظـر , ومـن ضـمن هـذا المنظـور. جذب يساهم في ارساء السلام العالمي والاقليمي

ولا التعــاطي مــع كــل الخيــارات فــي الوقــت نفســه علــى  ،الــى أي خيــار علــى أنــه بــديل مــن الآخــر

 .أنه تناقض

لقــد كــان التعريــف . ريــف دور تركيــا فــي الســاحة الدوليــةتطــوير الأســلوب الدبلوماســي واعــادة تع - 4

فـي المرحلـة الجديـدة علـى . تصـل بـين طـرفين) بلد جسر(الشائع في المرحلة الماضية ان تركيا 

 .بل هي بلد مركز ،تركيا ألا تكون جسرا

الانتقال من السياسة الجامدة في الحركة الدبلوماسية الى الحركة الدائمة والتواصل مع كل  - 5

 .ان العالم المهمة لتركيابلد

فــان تــوفير الادوات الضــرورية , والــى هــذه الأســس الخمســة التــي يحــددها أحمــد داود أوغلــو

لنجاحهـــا يتطلـــب أيضـــا اعـــادة توجيـــه البوصـــلة الفكريـــة لموقـــع تركيـــا وجعلهـــا منســـجمة مـــع عمقهـــا 

ـــذ  بعـــدما, ومنـــه العربـــي, التـــاريخي والحضـــاري والثقـــافي المتمثـــل بالعـــالم الاســـلامي ـــه من ابتعـــدت عن

نــــور الــــدين، ( تابعــــا للمنظومــــة الغربيــــة الاســــرائيلية -وأصــــبحت جــــزءا ،انهــــارات الســــلطنة العثمانيــــة

2009 :7(. 

كـــذلك تعـــد الإجـــراءات الإصـــلاحية التـــي أعلنـــت عنهـــا حكومـــة اردوغـــان ثقافيـــة أكثـــر منهـــا 

لفزيـون والسـماح للأحـزاب سياسية وهي تنص على السماح ببث برامج باللغة الكردية عبـر الراديـو والت

السياسية كحزب التجمع الديمقراطي الكردي باستخدام لغتهم خلال الحملة الانتخابيـة وإعـادة الأسـماء 
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الكردية إلى المناطق الكردية التي سبق أن استبدلت بأسماء تركية وتقليص اسـتخدام الأحكـام القاسـية 

جــارة خــلال التظــاهرات والســماح للســجناء التــي أطلقــت ضــد الشــبان الأكــراد بســبب قيــامهم برمــي الح

الأكــــراد بــــان يتواصــــلوا مــــع زوارهــــم بلغــــتهم الأم وإنشــــاء لجنــــة مســــتقلة للتحقيــــق فــــي شــــأن اتهامــــات 

بالتعــذيب، كمــا أن الإصــلاحات الداخليــة المتنوعــة التــي قامــت بهــا تركيــا كانــت محــل ترحيــب وإشــادة 

 11وذجــاً للــدول الإســلامية لاســيما بعــد أحــداث مــن قبــل الولايــات المتحــدة باعتبــار أن تكــون تركيــا نم

، وكـان ذلـك علـى لسـان الـرئيس الأمريكـي السـابق جـورج دبليـو بـوش لـدى حضـوره قمـة 2001أيلول 

إننــي اقــدر كثيــراً علــى ســبيل "عنــدما قــال  2004حلــف شــمال الأطلســي فــي اســطنبول فــي حزيــران 

الـذي يتبنـى الديمقراطيـة وسـيادة القـانون م المثال أن بلـدكم قـد وضـع علـى كيفيـة أن يكـون البلـد المسـل

  ).i.netwww.translate.google,ias(والحرية 

ويسعى المسؤولون الاتراك مـن وراء القيـام بالإصـلاحات إلـى تحسـين سـجل تركيـا فـي مجـال 

وط التــي يطالــب بهــا الاتحــاد الأوربــي لتحقيــق حقــوق الإنســان وتعزيــز الديمقراطيــة إلــى الإيفــاء بالشــر 

إن تركيــا هــي (وهــذا مــا أكدتــه تصــريحات احمــد داود اوغلــو بقولــه  .الحلــم التركــي فــي الانضــمام إليــه

، )البلــد الوحيــد التــي تســتطيع أن تتحــدث عــن المنطقــة فــي أوروبــا مــن حيــث قــيم الديمقراطيــة والحريــة

الديمقراطيــة فــي تركيــا والتوجــه الجــدي لحــل المشــكلة وبــذلك فــان تحــرك حكومــة اردوغــان نحــو تطبيــق 

الكردية من جذورها يعطي دفعاً قوياً للقيام بسياسـة خارجيـة نشـطة علـى الصـعيدين الإقليمـي والـدولي 

)/20671www.iasj.net/iasj(. 

 جاحات الاقتصاديةالسياسات العامة والنجاحات التي حققها والن -5

تقــوم السياســة الاقتصــادية إلــى اعتمــدها حــزب العدالــة والتنميــة علــى أشــاعه جــو مــن الثقــة 

والتفــــاؤل داخــــل المجتمــــع التركــــي والقطاعــــات الاقتصــــادية، إذ صــــاحب تحســــين الأداء الاقتصــــادي 

ت بالمائــة فيمــا ارتفعــت معــدلا 30إلــى نســبة  2004انخفــاض معــدلات التضــخم وتراجعهــا فــي عــام 
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 2005كمــا أدى إجــراء الحكومــة التركيــة برفــع قيمــة الليــرة التركيــة بدايــة عــام . بالمائــة 5.9النمــو إلــى 

 دولار) 0.795(أمـــام الـــدولار الأمريكـــي برفـــع ســـتة أصـــفار مـــن الليـــرة إذ اســـتقرت قيمتهـــا عنـــد نســـبة 

 ).210-209: 2008كركوكي، (

ود والتضـخم والبطالـة خـلال مرحلـة وقد مر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة مـن حـالات الركـ

التسعينات من القرن الماضي، حيث أن تركيـا تضـررت مـن جـراء الحصـار الاقتصـادي علـى العـراق 

بســبب وقــف عائــدات مــرور الــنفط العراقــي عبــر أراضــيها حيــث تشــير الإحصــاءات الاقتصــادية بأنهــا 

اد التركــي وجعــل تركيــا تعــيش مليــار دولار الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى أداء الاقتصــ) 100(بلغــت 

 .أزمة اقتصادية

إن الاقتصــــاد التركــــي بعــــد ذلــــك حقــــق سلســــلة مــــن الانجــــازات التــــي لــــم تكــــن فــــي حســــابات 

المحللين الاقتصاديين حيث نجحـت تركيـا مـن الخـروج مـن الأزمـة الاقتصـادية التـي عصـفت بهـا فـي 

التنافســـية علـــى الصـــعيد الـــدولي، وتـــم إعـــادة هيكلـــة البنيـــة التحتيـــة ورفـــع القـــدرات  2001بدايـــة عـــام 

بالإضــافة إلــى نجــاح الحكومــة التركيــة فــي إصــلاح الموازنــة العامــة والحفــاظ علــى اســتقرارها مــن اجــل 

: 2007جــودة، ( إعــادة كســب ثقــة المســتثمرين والمؤسســات الدوليــة فــي قــوة وعافيــة الاقتصــاد التركــي

195(. 

أولــى التحــديات التــي واجهــت حــزب وعليــه فقــد كــان الوضــع الاقتصــادي المتــردي فــي تركيــا 

العدالـــة والتنميـــة عنـــد تســـلمه الســـلطة حيـــث اســـتطاع الحـــزب عبـــر السياســـة التـــي انتهجهـــا النهـــوض 

بالاقتصــاد بعــد عقــود طويلــة مــن فضــائح الفســاد والرشــاوى والمعانــاة الاقتصــادية التــي عاشــها الشــعب 

وارتفـع  2003مليار دولار عام  143 وحسب الأرقام الرسمية فان الدخل القومي التركي بلغ. التركي

أمـــا معـــدل النمـــو . 2006مليـــار دولار عـــام  400مليـــار دولار ليصـــل إلـــى  180إلـــى  2004عـــام 

ليصـل إلـى  2002بالمائـة ارتفـع عـام  9.5إلى نمو سـلبي قـدره  2001الاقتصادي الذي وصل عام 
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بلــغ  2006مائــة وفــي عــام بال 9.9رقمــا قياســيا إذ ارتفــع إلــى  2004بالمائــة فيمــا ســجل عــام  7.9

بالمائـــة عـــام  9.6إلــى  2001عـــام  88.6كمـــا تراجــع معـــدل التضـــخم مــن . بالمائــة 6معــدل النمـــو 

جــودة، (بالمائــة فقــط  2.7عامــاً مميــزاً بحيــث انخفــض هــذا المعــدل إلــى  2005وكــان عــام  2006

2007 :197.( 

زب العدالـة والتنميـة دولار للفـرد منـذ مجـيء حـ) 2589(كما ارتفع معدل الـدخل الفـردي مـن 

فـان الاقتصـاد ) سـترانفور(دولار، وحسب ما ورد في التقريـر الصـادر مـن مركـز ) 5700(إلى حدود 

 90التركـــي هـــو احـــد العوامـــل التـــي ستســـمح لتركيـــا باســـتعادة دورهـــا الإقليمـــي الـــذي كـــان ســـائداً قبـــل 

العــالم مــن حيــث النــاتج  للــدول الأعلــى نمــواً فــي 18حققــت تركيــا المركــز ال 2006عامــاً، ففــي عــام 

المحلي الإجمالي، وأصبح الاقتصاد التركي يشكل اكبر اقتصاد أسـلامي علـى الإطـلاق متفوقـاً علـى 

يمكــن متابعــة المؤشــرات الاقتصــادية المتناميــة فــي الاقتصــاد التركــي وذلــك الاقتصــاد الســعودي، كمــا 

هـــذا معنـــاه أن الـــدور التركـــي و لســـنوات متفرقـــة ) 1(مـــن خـــلال القـــراءات الموجـــودة فـــي الجـــدول رقـــم 

الإقليمــــــــي ســــــــوف يتصــــــــاعد بشــــــــكل أفضــــــــل لاســــــــتعادة مكانتــــــــه التاريخيــــــــة ولــــــــو بشــــــــكل بطــــــــيء 

)//alibakeer.maxtoobblog.com/528113.WWW.(   

  )1(الجدول رقم

  متفرقةخل الفرد السنوي لسنوات ود,الدخل القومي ,جدول يبين نسب النمو الاقتصادي

  النمو الاقتصادي  السنة

  )النسبة المئوية(

 الدخل القومي

  )$ملياردولار(
  دخل الفرد السنوي

  )$دولار(
2002  -9  230  3500  

2011  8.8  774  10469  

2012  2.2  786  10504  

2013  4  820  10782  

 .)(http://www.ivest.go.tr/AR-SA/TURKEY ).)1(الجدول رقم (
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كمـــا أن الأســـلوب الجديـــد الـــذي اعتمـــده اردوغـــان فـــي إدارة الجانـــب الاقتصـــادي فـــي إطـــار 

الصراع بين القوى العلمانية والإسلامية هـو توجهـه لكسـر احتكـار الجهـات الغربيـة واليهوديـة للأمـوال 

 الأمــوال الأجنبيــة التــي تتواجــد داخــل الاقتصــاد التركــي(الســاخنة، والمقصــود بــالأموال الســاخنة هــي 

علــى شــكل ودائــع بنكيــة تهــدف إلــى الإفــادة مــن نســب الفائــدة العاليــة فــي تركيــا ويشــتمل قــدرتها فــي 

عــــن طريــــق جــــذب أمــــوال عربيــــة  وذلــــك، )التــــأثير الســــريع والتحــــرك والتــــأثير فــــي الاقتصــــاد التركــــي

 11وإسلامية للاستثمار في تركيا خاصة الأموال العربية التي خرجت مـن أمريكـا وأوربـا بعـد أحـداث 

مليـار دولار مقارنـة مـع  20أيلول، حيـث بلـغ حجـم هـذه الأمـوال العربيـة القادمـة إلـى تركيـا أكثـر مـن 

مليـار دولار والتـي تحقـق نـوع مـن التـوازن فـي الأوسـاط  50قيمـة الأمـوال السـاخنة فـي تركيـا والبالغـة 

علمانيـة وازديـاد قـوة القـوى المالكة لهذه الأموال، وبالتالي يقـل تـأثير الأمـوال السـاخنة الداعمـة للقـوى ال

 ).www:aljazeera.net(المحافظة مع قدوم الأموال الإسلامية 

ــــةويلاحــــظ ممــــا تقــــدم أن برنــــامج  ــــة والتنمي لا يتعــــارض مــــع النظــــام السياســــي  حــــزب العدال

المتوارث منذ تأسيس الدولـة التركيـة بعـد الحـرب العالميـة الأولـى القـائم علـى مبـدأ العلمانيـة، وهـذا مـا 

قــدرة الحــزب علــى تجــاوز أي شــكوك توجــه أليــه مــن أنصــار العلمانيــة لاســيما انــه لــم يتبنــى أيــة  يفســر

  .توجهات تدعوا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية

 2002التحول في العلاقات العربية والتركية بعد : ثالثا

 علــى الصــعيد العربــي واصــلت العلاقــات العربيــة التركيــة نموهــا بشــكل كبيــر منــذ مطلــع العــام

 .حـدهوفي مختلف المجالات، وإن حصل تفاوت في العلاقـة بـين تركيـا وكـل بلـد عربـي علـى  2009

ولكــن مــا دفــع تعزيــز السياســة الخارجيــة التركيــة فــي اتجــاه محيطهــا العربــي تعيــين احمــد داود اوغلــو 
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م ، واســتمرت السياســة الخارجيــة التركيــة فــي ايــلاء اهتمــا2009وزيــرا للخارجيــة فــي مطلــع شــهر أيــار 

 .مباشر لعلاقاتها مع دول محيطها المشرقي من روسيا وإيران وصولا إلى الوطن العربي

إن التوجــه التركــي شــرقا لــيس ردة فعــل علــى ســلبية الاتحــاد الأوروبــي بقــدر مــا هــو جــزء مــن 

إستراتيجية شاملة تهـدف إلـى إخـراج تركيـا مـن أن تكـون بلـدا معـزولا ومحاطـا بالأعـداء إلـى بلـد علـى 

علاقــة تتــيح لــه حــل مشــكلاته والانتقــال إلــى لعــب دور المحــرك والقائــد فــي  الجميــعدة مــع علاقــة جيــ

كـذلك اسـتمرت العلاقـات . بل التأسيس لنظام إقليمي جديد تكون تركيا احـد صـانعيه ألإقليميمحيطه 

العادية على حذر مع مصر واستمرت عادية مع السعودية والدول العربية الأخرى مـع تسـجيل تراجـع 

: 2009نـور الـدين، ( مسـتوى رئاسـتي الجمهوريـة والحكومـةاءات الثنائية مع الزعماء العرب على اللق

2(. 

كمــا أولــت العلاقــات مــع كــل مــن العــراق وســوريا أهميــة خاصــة، حيــث إن الاهتمــام التركــي 

بالعراق ليس جديدا وهـو قـديم مـن قـدم تأسـيس الـدولتين التركيـة والعراقيـة، ولكـن الانسـحاب الأميركـي 

مـــن المـــدن العراقيـــة تمهيـــدا للانســـحاب الكامـــل فـــي مرحلـــة لاحقـــة ادخـــل فرضـــية المزيـــد مـــن التـــورط 

وكــذلك زارهــا  2009التركــي المباشــر فــزار رئــيس الحكومــة التركيــة بغــداد مــع وفــد كبيــر خــلال العــام 

الـــرئيس التركـــي عبـــد االله غـــول، وهـــذا مـــا دفـــع لحصـــول تطـــور نـــوعي جـــدا فـــي العلاقـــات بـــين أنقـــرة 

حكومــة المركزيــة فــي بغــداد عنــدما وقّــع الطرفــان اتفاقيــة تأســيس مجلــس أعلــى للتنســيق والتعــاون وال

الاســتراتيجي يضــم رئــيس وزراء البلــدين والــوزراء الأساســيين وهــي أول اتفاقيــة بــين تركيــا وبلــد عربــي 

: تيــةكمــا أعطــت تركيــا أهميــة كبيــرة للعلاقــة مــع العــراق وذلــك مــن المنطلقــات الآ. علــى هــذا المســتوى

 )3: 2009نور الدين، (
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سعي تركيا لحل مشكلة حزب العمال الكردستاني المتواجدة عناصره المسـلحة والمقـدرة بخمسـة  -1

آلاف فــي منطقــة جبــل قنــديل فــي شــمال العــراق ودور بغــداد المركــزي فــي ذلــك خصوصــا أن 

 .تركيا تعد لخطة لحل المشكلة الكردية في داخلها

د سيكون ورقة جيدة تجاه التطورات المستقبلية فـي شـمال العـراق إن إقامة علاقة جيدة مع بغدا -2

 .حيث الفدرالية الكردية التي تتوجس منها تركيا

إن تركيــا تخطــط مــن اجــل أن تتحــول إلــى ممــر ومــوزع للطاقــة فــي العــالم عبــر خطــوط أنابيــب  -3

راق مــن مــن القوقــاز وقــزوين وروســيا وإيــران وصــولا إلــى أوروبــا، وتتطلــع تركيــا ليكــون نفــط العــ

 .المصادر الأساسية لتشغيل هذه الخطوط

إن العــراق فــي فتــرة مــا بعــد الاحــتلال ســيكون أمــام إعــادة بنــاء تريــد تركيــا أن تكــون لشــركاتها  -4

 .حصة كبيرة في هذه العملية

إن تركيـــا معنيـــة مباشـــرة بالوضـــع الأمنـــي فـــي العـــراق بعـــد الانســـحاب الأميركـــي خصوصـــا إذا  -5

داخلي ولـــم تجـــد كركـــوك حـــلا مجمعـــا عليـــه، وإذا اســـتمرت عمليـــة اســـتمر الانقســـام العراقـــي الـــ

التجــاذب بــين أنقــرة وإقلــيم كردســتان العــراق، وإذا اســتمر تمركــز حــزب العمــال الكردســتاني فــي 

شــمال العــراق مــن دون إيجــاد حــل لــه، وهــذه كلهــا قــد تفــتح علــى تطــورات أمنيــة وعســكرية لــن 

مــا فيهــا التــدخلات العســكرية المباشــرة التــي قــد تكــون تركيــا بمنــأى عنهــا وعــن كــل احتمالاتهــا ب

تتخــذ أشــكالا متعــددة مــن الضــغط الخــارجي مــن وراء الحــدود إلــى العمليــات المحــدودة داخــل 

 .شمال العراق وصولا إلى العمليات الواسعة

أمـــا العلاقـــات مـــع ســـوريا فقـــد بـــدت الأكثـــر تميـــزا، مـــن بـــين كـــل الـــدول العربيـــة، وشـــهدت 

مشــق تطــورات نوعيــة غيــر مســبوقة فــي تــاريخ العلاقــات بــين البلــدين كمــا بــين العلاقــات بــين أنقــرة د

تركيـــا وأي بلـــد عربـــي آخـــر، وقـــد تحولـــت العلاقـــات الرســـمية والشـــعبية بـــين البلـــدين كمـــا العلاقـــات 
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الشخصية بين قادتهما إلى مرحلة من التميز رغـم اخـتلاف البنـى السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية 

لعلاقة السـورية التركيـة بتوقيـع اتفاقيـة تأسـيس مجلـس تعـاون اسـتراتيجي شـبيه بالـذي بينهما، وتوجت ا

وقــع بــين تركيــا والعــراق، فــي اثــر زيــارة قــام بهــا الــرئيس الســوري بشــار الأســد إلــى اســطنبول، وعلــى 

ضوءها اتفقت تركيا وسوريا علـى إلغـاء تأشـيرات الـدخول بينهمـا لمـواطني بلـديهما فـي خطـوة أحـدثت 

 ).26: 2005سلامة، (ت جوهرية في طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهما تغييرا

ويعكـس تطــور العلاقــات التركيــة السـورية بهــذه الصــورة المذهلــة حاجـة البلــدين الواحــد للآخــر 

خاصــة فــي ظــل ســعي تركيــا لحــل هــذه ) حــزب العمــال الكردســتاني(فــي العديــد مــن الملفــات الأمنيــة 

ثلـث عناصـر الكردسـتاني هـم مـن أصـل سـوري ودور سـوريا حيـوي فـي المسـاهمة المشكلة، حيث إن 

في أي حل محتمل، كذلك فإن الثقة السورية بتركيا تجعلها تفضل الوساطة التركية مع إسـرائيل علـى 

أي وســاطة أخــرى علــى الأقــل فــي مرحلــة المفاوضــات غيــر المباشــرة وقبــل دخــول الولايــات المتحــدة 

نــور الــدين، ( اللاحقــة، كــذلك تجــد ســوريا فــي تركيــا حليفــا اســتراتيجيا لهــا علــى الخــط فــي المراحــل 

2009 :5( 

ويرى الباحث أن تركيا تولي سوريا أهمية مضاعفة لأسباب أمنية واقتصادية ولعامـل الجـوار 

ـــا إلـــى العـــالم  الجغرافـــي ولكـــون ســـوريا البوابـــة الحتميـــة، ولـــو حتـــى فـــي المعنـــى الجغرافـــي فقـــط لتركي

ك تحوّلت العلاقات بين تركيا وسوريا إلى نموذج للعلاقات التي يجـب صـوغها بـين تركيـا العربي، لذل

  .وكل الدول العربية الأخرى وصولا إلى إقامة نظام اقتصادي وامني مشترك بين العرب والأتراك
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 الخيارات الإستراتيجية التركية ومحدداتها: المبحث الثاني

النقاط الثلاثة  ستراتيجية التركية ومحدداتها من خلالالخيارات الإالثاني تناول المبحث وي

  :التالية

 .أهمية الدور التركي في الإستراتيجية الأمريكية: أولا

  .الأوربية - إشكالية العلاقات التركية: ثانيا

  التطورات الإقليمية: ثالثا
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 .أهمية الدور التركي في الإستراتيجية الأمريكية: أولا

ة الأمريكيـــة أهميـــة تركيـــا مـــن خـــلال موقعهـــا الاســـتراتيجي المـــتحكم أدركـــت الولايـــات المتحـــد

بمضائق البسفور والدردنيل وقربها الجغرافي من الاتحاد السوفيتي وقـدراتها العسـكرية والبشـرية، لـذلك 

لتركيا في كل ما يتعلق بحقها بـالتحكم فـي تنظـيم   السياسي  قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم

 ).Inan, 1986: 110(أوقات الحرب   للمضيقين  الحربية السفن عبور

قــدمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المســاعدات الماليــة والعســكرية لتركيــا وعقــدت المعاهــدات 

والاتفاقيــات الثنائيــة، كمــا باتــت أنقــرة أكثــر مــيلاً علــى اعتبــار السياســة الأمريكيــة نحوهــا تعبيــراً عــن 

ن كونهـا تجسـيداً لأي التـزام صـادق وأمـين بالـدفاع عـن أبـرز وأهـم مصـالح قـوة عظمـى أنانيـة أكثـر مـ

مصالح تركيا القومية، كما أن المتتبع لتـاريخ العلاقـات الأمريكيـة التركيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 

يجد أن هذه العلاقـات تـم تأسيسـها علـى أسـاس المصـالح الإسـتراتيجية والأمـن المشـترك حيـال تركيـا، 

البــاردة فــان الولايــات المتحــدة كانــت تتطلــع إلــى تركيــا باعتبارهــا ســداً ثابتــاً ضــد النفــوذ وخــلال الحــرب 

الســـوفيتي فـــي الشـــرق الأوســـط ولهـــذا فـــان دور تركيـــا كـــان مجـــرد أداة تنفيذيـــة ضـــمن الإســـتراتيجية 

الشــــرقاوي، (الأمريكيــــة ومنعــــت مــــن أن تلعــــب دوراً هامــــاً فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط لمــــدة طويلــــة 

2012 :7.( 

، منعطفاً فـي العلاقـة لأنهـا أقنعـت قـادة الولايـات 1991كما شكلت حرب الخليج الثانية عام 

المتحـدة بـأن لتركيـا قيمــة إسـتراتيجية بالنسـبة إلــى المصـالح الأمريكيـة تحـتم النظــر إليهـا لا مـن خــلال 

بــث هــذا دورهــا الكلاســيكي فــي النــاتو بــل مــن منظــور بــات يعــرف باســم الشــرق الأوســط الأكبــر، مــا ل

ــداً  كــذلك تنظــر أمريكــا إلــى تركيــا علــى أنهــا دولــة . التغيــر فــي التركيــز أن أعطــى العلاقــة زخمــاً جدي

إســتراتيجية لأوراســيا، خصوصــاً فــي الــدول المســتقلة حــديثاً فــي  –محوريــة فــي عمليــة التنميــة الجيــو 
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علـى أنهـا ذات قيمـة كبيـرة كمـا تنظـر أمريكـا إلـى تركيـا . الأقاليم الجنوبية من الاتحاد السوفيتي سابقاً 

بالنسبة لمصالحها الإستراتيجية الإقليمية بوصفها حلقة الوصل الحاسمة فـي ممـر الطاقـة مـن الشـرق 

إلـى الغــرب، هــذا المعبــر الــذي تدعمــه أمريكــا علــى اعتبــار أنــه أفضــل الحلــول لمســألة إيصــال ثــروات 

الفكـرة الإسـتراتيجية فـي منـع روسـيا بحر قزوين وآسيا الوسطى من النفط والغاز إلـى الأسـواق، تكمـن 

من العودة إلى البروز على الساحة بوصفها القوة السياسية والعسـكرية المسـيطرة فـي المنطقـة، ليسـت 

هذه الخطـة إلا جـزءاً مـن الإسـتراتيجية الأمريكيـة المعروفـة باسـم الاحتـواء المـزدوج، لأنهـا أيضـاً تقـوم 

راطهـــا بمخططـــات بحـــر قـــزوين الجديـــدة الخاصـــة بنقـــل بالحيلولـــة دون تمكـــين إيـــران مـــن تكثيـــف انخ

 ).67: 2003عبد الفتاح، (الطاقة 

إن السياسات التركية والأمريكية الإقليمية يتباين فيما بينهـا ويتجلـى ذلـك فـي موقـف الطـرفين 

مـــن العـــراق والتعامـــل مـــع الوضـــع فـــي شـــمال العـــراق، تريـــد واشـــنطن إزاحـــة نظـــام الحكـــم فـــي العـــراق 

بهة الكردية في شمال العراق لتحقيـق ذلـك الهـدف، أمـا القيـادة التركيـة فترغـب فـي إبقـاء واستخدام الج

العراق موحداً دون المساس بتلك الوحدة والحيلولة دون نشوء كيان سياسـي كـردي مسـتقل، قـد يصـبح 

 .مصدر قلق وعدم استقرار في المنطقة الكردية من تركيا نفسها

ع فــي المصــالح الأمريكيــة التركيــة فــي كــل مــن الشــرق أمــا فــي الوقــت الــراهن فإنــه لا تقــاط

الأوسط وقبـرص، إلا بصـورة جزئيـة، مـع تزايـد اقتنـاع تركيـا بـأن عليهـا السـعي إلـى تحقيـق مصـالحها 

. القومية ومتطلباتها الأمنية بإقامة علاقات قوية مع أمريكا للحفاظ على دورها المحـوري فـي المنطقـة

المتحـدة الأمريكيـة اختلـف نوعـا مـا بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة، حيـث  وإن كان الأمر بالنسبة للولايات

باعتبارهـــا أكثــر مـــن مجــرد حـــاجز  2001أيلــول  11تغيــرت النظــرة إلـــى تركيــا ولاســـيما بعــد أحـــداث 

جغرافي، مما يؤثر إلى حدوث تحـول فـي طبيعـة هـذه العلاقـة إذ إن معظـم سـنوات التحـالف والعلاقـة 

 ).www.allacadmic.com(الباردة  تم إنشائها في إطار الحرب
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إن أهميــــة تركيــــا قــــد ازدادت فــــي الإســــتراتيجية الأمريكيــــة، وذلــــك بعــــد أن اختــــارت الولايــــات 

المتحـــدة العـــالم الإســـلامي كســـاحة مواجهـــة لهـــا فـــي إطـــار حربهـــا المعلنـــة علـــى مـــا يســـمى بالإرهـــاب 

، حيــث تزايــدت الحاجــة الأمريكيــة إلــى 2003-2001ســتان والعــراق بــين عــامي وقيامهــا بغــزو أفغان

ــــدور التركــــي مــــن منطلقــــات عســــكرية وحضــــارية وثقافيــــة وسياســــية واقتصــــادية، معــــززاً بالتصــــور  ال

الأمريكـــي بـــان تركيـــا تمثـــل بـــديلاً ناجحـــاً للنفـــاذ إلـــى العديـــد مـــن بلـــدان الشـــرق الأوســـط ووســـط أســـيا، 

جاً إسلامياً معتدلاً يحتذى به وبصفتها أيضا العضو المسلم الوحيـد فـي حلـف وبكون تركيا تمثل نموذ

، إضــافة إلــى علاقاتهــا التاريخيــة مــع الــدول الغربيــة، فضــلا عــن أن منطقــة )النــاتو(شــمال الأطلســي 

الشــرق الأوســط تشــكل أهــم التحــديات الإســتراتيجية المطروحــة علــى الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة مــن 

ء علــى الهيمنـة الأمريكيــة فـي منطقــة جغرافيـة إسـتراتيجية وتضــم اكبـر شــركات العـالم مــن حيـث الإبقـا

الــنفط والغــاز الطبيعــي وهــي حيويــة جــداً للولايــات المتحــدة والغــرب والأســواق العالميــة بمــا تمــده مــن 

 . )9: 2012الشرقاوي، ( موارد للطاقة من النفط والغاز

المتحدة في أسيا الوسطى والقوقاز هو تمهيد الطريـق إن احد الأهداف الإستراتيجية للولايات 

أمام الشركات النفطية الأمريكية العملاقة الطامحة في استثمار نفط هـذه المنطقـة، والتـي تعتبـر اليـوم 

فــي المرتبــة الثانيــة فـــي العــالم بعــد الخلـــيج العربــي مــن حيــث امتلاكهـــا للاحتيــاطي النفطــي، وكانـــت 

ا علــى نفــط القوقــاز وبحــر قــزوين حيــث الآبــار الاذريــة والتــي تحــتفظ العيــون الأمريكيــة موجهــة دائمــ

بعلاقات قوية وشراكات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضـافة إلـى سـعي أمريكيـا الحثيـث إلـى 

سـيحان التركـي علـى البحـر  -تبليسـي -تدشين خط جديد لنقل الـنفط والغـاز الطبيعـي عبـر خـط بـاكو

الالتفــاف علــى خطــوط الــنفط العــابرة لروســيا وأوكرانيــا وروســيا البيضــاء ثــم المتوســط، وذلــك مــن اجــل 

 ).86، ص2008يوسف، (إلى أوروبا الغربية 
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كمــا ســاهمت السياســة الأمريكيــة التــي اتبعهــا جــورج بــوش الابــن فــي حملتــه العســكرية علــى 

ل علـى إضـعافهم أفغانستان والعراق ومحاصرة إيران وسورية كأطراف رئيسية في المنطقة وذلك بالعم

لفــتح الطريــق أمــام تركيــا للامتــداد إقليميــا مــن خــلال دفــع تركيــا باتجــاه تخفيــف التــوتر بــين هــذه الــدول 

وبــين تركيــا وقيامــه بتســهيل ســبل التعــاون معهــا، حيــث أن هــذه الحالــة مــن الاســتقطاب الإقليمــي قــد 

وبنـــاءً عليـــه فـــان العلاقـــات  أعطـــت وزنـــا كبيـــراً للسياســـة التركيـــة العـــابرة للاســـتقطابات والمعســـكرات،

الأمريكيــة فــي زمــن الــرئيس الســابق جــورج دبليــو بــوش قــد اتســمت بعــدم الاســتقرار بســبب  -التركيــة

انتهــاج حكومــة اردوغــان سياســة إقليميـــة مســتقلة حيــال الكثيــر مـــن قضــايا المنطقــة والتــي لا تنســـجم 

نطقـة، والتـي تعتبـر السـبب الرئيسـي غالبا مع السياسة الأمريكية لا سيما سياسة بوش العدائية فـي الم

الذي يكمـن وراء معـاداة الشـعب التركـي وشـعوب المنطقـة وشـكل العامـل الأكثـر حضـوراً فـي تصـاعد 

حـــدة العـــداء بينهمـــا وســـببا كافيـــاً لتـــوتر العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين البلـــدين، غيـــر إن هـــذا التـــأزم فـــي 

ارة التـي قامـت بهـا وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة بعـد الزيـ ملافاتـهالعلاقة التركية الأمريكية قد تم 

وتأكيـدها مـع نظيرهـا عبـد االله غـول علـى أهميـة الشـراكة  2004نيسان  24كونداليزا رايس لأنقرة في 

الإســـتراتيجية بـــين الولايـــات المتحـــدة وتركيـــا، حيـــث تطابقـــت وجهـــات نظـــر البلـــدين تجـــاه العديـــد مـــن 

-80: 2007محمــود، (صــاً مــا يتعلــق بــإيران والعــراق وأفغانســتان القضــايا الإقليميــة والدوليــة خصو 

81.( 

الأمريكيــة إلــى أن الخارجيــة  -ويشــير مضــمون وثيقــة الرؤيــة الإســتراتيجية المشــتركة التركيــة

التركيـــة قـــد خطـــت خطـــوات مهمـــة عـــن طريـــق إعـــادة تفعيـــل الـــدور التركـــي الإقليمـــي والـــدولي فـــي 

تعظــيم الــدور التركــي فيمــا يخــص القضــايا العربيــة والإســلامية المنطقــة، وتركــز الوثيقــة علــى زيــادة و 

مثل القضية العراقية والقضية الفلسطينية والتوجهات نحو الملـف النـووي الإيرانـي وذلـك فـي المسـتقبل 

المنظـــور، وهـــذا عـــزز الاعتقـــاد التركـــي بـــان الولايـــات المتحـــدة تـــدرك وتعتـــرف بحقيقـــة أهميـــة الـــدور 
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ار الإقليمـــي والعـــالمي وان تجاهـــل هـــذه الحقيقـــة ســـيلحق الضـــرر بعلاقـــة التركـــي فـــي تحقيـــق الاســـتقر 

ــا مقعــد غيــر دائــم فــي مجلــس الأمــن الــدولي  الشــراكة الإســتراتيجية بينهمــا، خصوصــا وأن شــغل تركي

ســـاعده علـــى تعزيـــز فعاليـــة دورهـــا فـــي حـــل القضـــايا العالقـــة فـــي المنطقـــة  2010حتـــى نهايـــة عـــام 

 ).83: 2007محمود، (

هــذه الحقــائق التــي يجــب أخــذها بالاعتبــار فانــه لا يمكــن لتركيــا أن تلعــب دوراً  وبــالرغم مــن

فــاعلاً ومهمــاً فــي معالجــة القضــايا التــي تطفــو علــى الســطح فــي المنطقــة وقيامهــا بالتــدخل فــي حلهــا 

دون رضا الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودون الاتفـاق بـين واشـنطن وأنقـرة علـى مبـادئ أساسـية لتحديـد 

ور الـــذي لـــن يكـــون دون رؤيـــة مشـــتركة وتعـــاون فـــي الجهـــود بينهمـــا، ويتضـــح ذلـــك بـــرفض ذلـــك الـــد

الولايــات المتحــدة دور الوســاطة التــي عرضــتها تركيــا للتوســط بينهــا وبــين إيــران فيمــا يخــص الملــف 

النــووي الإيرانــي بعيــدا عــن محــاولات عــزل إيــران ومعاقبتهــا اقتصــاديا وإنمــا مــن خــلال إشــراكها فــي 

بشـــان الاســـتقرار بالمنطقـــة، كـــذلك الأمـــر فـــي حالـــة عـــدم رضـــا الولايـــات المتحـــدة عـــن  الحـــوار معهـــا

العلاقــة التــي بــدأت تتوطــد بــين تركيــا وســورية والتــزام تركيــا الصــمت تجــاه الضــغوط الدوليــة والإقليميــة 

 www. Akhbar)لكــي تســحب قواتهــا مــن لبنــان  2007بقيــادة واشــنطن ضــد ســورية فــي عــام 

alaalam. Net/news_ detail,php?id= 20581). 

وقد ساهم وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض كرئيس للولايـات المتحـدة فـي تخفيـف حـدة 

دليــل  -كــأول بلــد إســلامي-الخلافــات بــين تركيــا والولايــات المتحــدة، وقــد شــكل اختيــاره لزيــارة تركيــا 

ـــدور التركـــي الإقليمـــ ـــدة بال ـــة الجدي ي فـــي المنطقـــة، حيـــث تحـــدث علـــى مـــدى اهتمـــام الإدارة الأمريكي

إن الولايــات المتحــدة ستواصــل دعمهــا لتركيــا " بقولــه  2009نيســان  6الــرئيس الأمريكــي اوبامــا يــوم 

إن الولايـــات المتحـــدة وتركيـــا تســـعيان لخدمـــة العديـــد مـــن الفـــرص " وقولـــه" لمـــا لهـــا مـــن دور مركـــزي

" ادة التجـارة والاسـتثمار بـين بلـدينا والازدهار لشعبينا وخاصة عندما يتعلق الأمـر بالطاقـة ويمكننـا زيـ
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دعـــوني أكـــون واضـــحاً فـــان " وقـــد دعـــا أوبامـــا إلـــى قبـــول تركيـــا فـــي عضـــوية الاتحـــاد الأوربـــي بقولـــه 

ــــــا لكــــــي تصــــــبح عضــــــواً فــــــي الاتحــــــاد الأوروبــــــي  ــــــد بشــــــدة مســــــاعي تركي ــــــات المتحــــــدة تؤي " الولاي

)/20671/iasjwww.iasj.net(.  

ويـــرى الباحـــث مـــن خـــلال مـــا تقـــدم أن التوجـــه الأمريكـــي الجديـــد تجـــاه تركيـــا يمـــنح الحكومـــة 

التركية حرية المناورة والحركة نحو انتهاج سياسـات إقليميـة فاعلـة ومـؤثرة فـي المنطقـة طالمـا أن تلـك 

دارة الأمريكيـة فـي السياسات تتناسب وتتوافـق مـع التوجهـات الأمريكيـة فـي المنطقـة، حيـث تتـوخى الإ

عهد اوباما لتركيا دوراً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، وفي الجوانب التـي تخـص مختلـف القضـايا 

 :والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة ومنها ما يلي

 .قيام تركيا بتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة من جهة وبين إيران من جهة أخرى .1

ــــات  .2 ــــي مســــاعدة الولاي ــــى اســــتعادة زمــــام الأمــــور والســــيطرة وإعــــادة الاســــتقرار ف المتحــــدة عل

 .أفغانستان

 .العمل على تعزيز النفوذ الأمريكي في جمهوريات أسيا الوسطى .3

ـــا نحـــو التعـــاون الاســـتراتيجي مـــع  .4 ـــة إيقـــاف انجـــراف تركي ـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكي محاول

 .جمهورية روسيا

مـن الـدعم السـوري والإيرانـي لحمـاس فـي غـزة ولحـزب  بذل الجهود التي مـن شـأنها التخفيـف .5

 .االله في جنوب لبنان

 .لعب دورٍ رئيسي في استقرار العراق .6

العمــل علــى تــوفير طــرق أنابيــب نقــل مــوارد الطاقــة مــن حــوض بحــر قــزوين باعتبــار تركيــا  .7

  .تشكل ممراً للعبور إلى الأسواق العالمية
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 .الأوربية -إشكالية العلاقات التركية: ثانيا

 1992تحـــاول تركيـــا الانضـــمام لعضـــوية الاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ تأســـيس الاتحـــاد فـــي عـــام 

، 1999بموجــب اتفاقيــة ماســترخت، وحصــلت تركيــا رســمياً علــى صــفة دولــة مرشــحة للانضــمام عــام 

ولكن مفاوضات العضوية لم تبدأ لـلآن، إن مسـألة انضـمام تركيـا للاتحـاد قسـمت الأعضـاء الحـاليين 

لى معارض ومؤيد، يقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولـة أوروبيـة وإنمـا جـزء مـن في الاتحاد إ

الشـــرق الأوســـط وآســـيا وإنهـــا سياســـياً واقتصـــادياً وثقافيـــاً لا تلبـــي الشـــرط الأدنـــى للعضـــوية، وســـتكون 

عــبء علــى الاتحــاد، بينمــا يقــول المؤيــدون بــأن العضــوية ســتمنع انتشــار الفكــر المتشــدد فــي منطقــة 

الأوسط، التي قد توقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضـاً بـأن لـدى تركيـا الشرق 

ومـن النقـاط الايجابيـة الناتجـة . أراضي زراعية شاسعة وأيـدي عاملـة كبيـرة سـتفيد الاقتصـاد الأوروبـي

ة منهــا عــن تلبيــة متطلبــات الانضــمام للاتحــاد لبــدء مفاوضــات العضــوية القيــام بالإصــلاحات الداخليــ

ــاة السياســية فــي الــبلاد، ونمــو الحريــات وحقــوق الإنســان  تقلــيص ســيطرة الجــيش علــى مجريــات الحي

كمـــا ســـعت تركيـــا مـــؤخرا فـــي حـــل مشـــكلة . وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الأقليـــات كالأقليـــة الكرديـــة

تحـــت ذريعـــة حمايـــة حقـــوق الأقليـــة التركيـــة  1974قبـــرص، التـــي احتلـــت الجـــزء الشـــمالي منهـــا عـــام 

 ).23: 2011مال ونهرا، ك(

ومع ذلك فان الإصـلاحات الداخليـة التـي اشـترطها الاتحـاد الأوروبـي علـى تركيـا لكـي تكـون 

مؤهلــــة للقبــــول فــــي عضــــوية الاتحــــاد والتــــي قامــــت بتنفيــــذها الحكومــــة التركيــــة اصــــطدمت بــــالرفض 

ـــى المواصـــفات المطلوبـــة، ومـــع اســـ ـــك الإصـــلاحات لـــم ترتقـــي إل ـــى أســـاس أن تل تمرار الأوروبـــي عل

الرفض الأوروبي كان لا بـد لتركيـا أن تغيـر مـن الطـرق والأسـاليب للوصـول إلـى الهـدف وللاسـتمرار 

فــي عمليــة المفاوضــات الصــعبة مــع الاتحــاد الأوروبــي ومحــاولات التوافــق معــه، حيــث رأت الحكومــة 
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شـمالاً وغربـاً التركية إن التوجه إلى محيطهـا الإقليمـي شـرقاً وجنوبـاً لا يتعـارض مـع توجههـا الأصـيل 

بل قد يخدمه ويقدمه من خلال إبراز أهمية الدور التركي كقوة اسـتقرار فـي الجـوار الأوروبـي وكهمـزة 

وصل مع العالم الإسـلامي، وعلـى هـذا الأسـاس يتعـين علـى الاتحـاد الأوروبـي أن يشـجع تركيـا علـى 

ق محـل اهتمـام الاتحـاد حل النزاعات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط لضمان استقرار هـذه المنـاط

 ).9: 2012الشرقاوي، (حيث إمدادات الطاقة وطرق المرور العابرة إلى الأسواق العالمية 

لذلك عمدت الحكومة التركية إلى تحويل سياستها الخارجية نحو تحسين علاقاتها مـع الـدول 

وســيا، وقــد أدى العربيــة والإســلامية فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وكــذلك الأمــر فــي منطقــة القوقــاز ور 

ذلــك إلــى أن حظيــت تلــك التوجهــات بتقــدير مــن قبــل الــدول العربيــة وروســيا وإيــران وعــززت مــن دور 

تركيـــا ومكانتهـــا للقيـــام بـــدور رئيســـي فـــي المنطقـــة، فـــي الوقـــت الـــذي شـــكل خيبـــة أمـــل لـــبعض الـــدول 

أو تحولـت مـن  الغربية، ولكن لا يعنـي أن تركيـا قـد ركـزت علـى هـذه الأولويـة فـي سياسـتها الخارجيـة

انــه مــن الخطــأ " محــور الغــرب إلــى محــور الشــرق، حيــث يقــول داود اوغلــو وزيــر الخارجيــة التركــي 

 ).www.global security. Org" (الإبقاء على أولوية ما بصورة مصطنعة في منطقة بعينها

ن تركيــا تســعى وراء سياســة متكاملــة تجمــع كــل مجــالات السياســة الخارجيــة وقضــاياها فــي إ

ة واحـــدة لصـــياغة السياســـة، وإن رفـــض فكـــرة أن تركيـــا تحولـــت مـــن محـــور الغـــرب إلـــى محـــور صـــور 

الشرق أوسـطي إنهـا تحتـل مقعـداً غيـر دائـم فـي مجلـس الأمـن وعضـو نشـيط فـي مجموعـة العشـرين، 

كما أنها تحافظ على التزاماتها بمسـار العضـوية فـي الاتحـاد الأوروبـي، حيـث إن هـذه الرؤيـة التركيـة 

الأســاس مــن مفهــوم سياســة التــوازن لإعطــاء اكبــر قــدرة للمنــاورة لسياســتها الخارجيــة تجــاه تنطلــق فــي 

السياســات الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط مــن خــلال الحــرص علــى إحــداث التوازنــات فــي السياســية 

الداخلية والإقليمية والدولية والتوجهات ذات الأفضلية للحد من الابتعاد عن الغرب والولايـات المتحـدة 
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لكــون الحكومــة التركيــة تعتقــد بأنهــا لا يمكــن أن تقــوم بــأي دور إقليمــي مــا لــم يحظــى بالرضــا والقبــول 

 .)2009بولنت ارأس، (  من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية أيضا

لــذلك فــإن مــا تقــوم بــه تركيــا مــن جهــود الوســاطة بــين إســرائيل والــدول العربيــة وحــل النزاعــات 

، لا يقلل من شان العلاقات مع الدول الغربية حيث ستظل المحور الرئيسي لتركيـا، حيـث في القوقاز

يبقى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي من ركائز السياسة التركية لإيجاد التـوازن بـين الأمـن 

ب والحرية، وذلك مـن خـلال لعـب دورٍ اكبـر فـي الشـرق الأوسـط والبلقـان مـع بقـاء العلاقـات مـع الغـر 

الركيــزة الأساســية للسياســة الخارجيــة التركيــة، وهــذا يعنــي أن تركيــا لا تريــد التفــريط فــي العلاقــات مــع 

الغرب وان ما تقوم به من دور جديد في الشرق الأوسـط أو دول البلقـان هـو يشـبه الـدور الـذي لعبتـه 

يرانـي وكـذلك مـن في المفاوضات غير المباشـرة بـين سـورية وإسـرائيل، وموقفهـا مـن الملـف النـووي الإ

أحداث غزة وهو يأتي في إطار التحرك التركي المتعدد والذي هو بمثابة رسـالة إلـى دول الغـرب بـان 

دور تركيا محوري وضرورة لهـم فـي الشـرق الأوسـط وذلـك لتـامين حالـة الاسـتقرار التـي تنشـده أوروبـا 

مــع جميــع دول المنطقــة  والــذي يصــبح فــي غايــة الصــعوبة دون مســاعدة تركيــا القــادرة علــى التواصــل

 ). www.omandaily.com(بدون استثناء 
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 التطورات الإقليمية: ثالثا

وتتمثــل فــي مقــدرة القيــادة السياســية علــى التعامــل مــع النظــام العــالمي الجديــد، فمنــذ انتهــاء 

ومــا حصــل مــن تغييــر فيــه لاســيما إضــعاف قدرتــه  2003الحــرب البــاردة وبعــد احــتلال العــراق عــام 

سياسـية المنطقـة، -والسياسية والاقتصادية فقد شكل هذا الحدث واقعاً متغيراً رئيساً في جيـو العسكرية

الأمر الذي أتاح للقوى الإقليميـة السـاعية إلـى تحقيـق دور إقليمـي معتـرف بـه، ومـا يـرتبط مـن تأشـير 

سـيطرة علـى هذه المساعي الإقليمية يأتي في سياق الانقسـام والصـراع بـين مختلـف القـوى الإقليميـة لل

 .المنطقة غير المستقرة والمعقدة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية

كمــا تهــدف السياســة الخارجيــة التركيــة إلــى تحقيــق مصــالح تركيــا الوطنيــة، ولهــذا ســعت إلــى 

، إلا إنهـا لـم  2005تحسين علاقتها مع الدول الغربية وحاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 

وتسعى تركيا من خلال علاقتها مـع الغـرب إلـى تقليـل دور إيـران فـي المنطقـة، لـذلك  تنجح في ذلك،

يسود التوتر دائما العلاقات بين البلدين بسبب انتقاد إيـران لسياسـة تركيـا الخارجيـة، وخاصـة علاقتهـا 

مــع الــدول الغربيــة وإســرائيل تحديــدا، وكــذلك بســبب قيــام سياســة تركيــا علــى أســس علمانيــة، والســبب 

لأهــم فــي تــوتر العلاقــة مــع إيــران هــو أن تركيــا ســمحت لحــوالي مليــون إيرانــي معــارض بالإقامــة فــي ا

كــذلك وفــي ظــل غيــاب أي قــوى . تركيــا، كــذلك قامــت إيــران بــدعم الثــوار الأكــراد وتــدريبهم فــي إيــران

عــة عربيــة علــى الســاحة الإقليميــة فــان فــراغ القــوى الإقليميــة قــد أغــرى تركيــا علــى ملئــه، وبســبب طبي

العلاقـــة المتـــوترة بـــين إيـــران والغـــرب أتـــاح لتركيـــا دوراً لمـــد دورهـــا الإقليمـــي لاســـيما أنهـــا تســـعى إلـــى 

التركيـة إلـى حـد  -كما لم تتأزم العلاقات الإسرائيلية. منافسة إيران بخلق قاعدة مصالح مشتركة معها

دلاً إبـان العـدوان الإسـرائيلي المواجهة وتصبح عائقاً أمام حكومـة اردوغـان عنـد تبنيهـا موقفـاً قويـاً وعـا

  ).12-11: 2012الشرقاوي، (على غزة وبعده 



80 
 

ـــة فهنـــاك بعـــض الخصـــائص التـــي  -ن التنـــافس التركـــيإ ـــدور الإقليمـــي فـــي المنطق ـــى ال الإيرانـــي عل

 )2009غالي، وعلي، ( :تمتلكها تركيا وهي ما يلي

القضــايا العربيــة المركزيــة  انســجام الأداء التركــي الإقليمــي فــي العلاقــات مــع الــدول العربيــة مــع - 1

 .ذات الاهتمام المشترك

عدم قيام تركيا بمنافسة النظـام العربـي ولا أيـة دولـة عربيـة أخـرى وليسـت لـديها قضـايا خلافيـة  - 2

 .مع بعض الدول العربية

إمكانية قبول الدور التركي لـدى جميـع دول منطقـة الشـرق الأوسـط، حيـث لا توجـد حساسـيات  - 3

لعقائديــة بعكــس الوضــع مــع إيــران حيــث الخلافــات العقائديــة وحساســية للســيطرة السياســية أو ا

 .السيطرة السياسية وغيرها من الأمور التي تفقد إيران هذه الدور

القــدرات التــي تتمتــع بهــا تركيــا حيــث أنهــا الدولــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي تمتلــك قــدرات تمنــع  - 4

اً وعقائـدياً ولـديها إمكانيـات لا تتـوفر لـدى إيران من التوسع تجاه الدول العربية سياسياً وعسـكري

 .غيرها من الدول العربية

وقد كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن التوجهـات التركيـة نحـو الجنـوب، وهـو مـا 

منحها فرصة التدخل المباشـر علـى خـط إقليمـي سـاخن، وكـذلك أعطاهـا فرصـة لعـب دور فاعـل فـي 

ن القيام بمحاولات لحل الكثير من القضـايا العالقـة فـي المنطقـة مـع الساحة الإقليمية، ومكنها أيضا م

ــــدوليين باعتبــــار غــــزة نقطــــة انطــــلاق نحــــو القضــــية  الكثيــــر مــــن اللاعبــــين المحليــــين والإقليميــــين وال

الفلسطينية والملفات العالقة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، كما لاقى موقف تركيا المتشـدد حيـال 

على غزة دعماً شعبياً كبيراً لدى الشـعب التركـي وتعاطفـاً قويـاً مـن أوسـاط الشـعب  العدوان الإسرائيلي

العربــي باعتبــاره موقفــاً فريــداً وعــادلاً لــم يكــن بوســع أي دولــة عربيــة أو إســلامية أن تتخــذه فــي ظــل 

  ). 2009تركي، (الوهن العربي والصمت الدولي القائم 
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الإســـرائيلية وانتقـــاد الكثيـــر مـــن  -لعلاقـــات التركيـــةوبـــالرغم ممـــا أحدثـــه هـــذا الموقـــف مـــن تـــوتر فـــي ا

الإسرائيليين وتساؤلاتهم حول كيفية قيام تركيا بدور الوسيط في حـل الصـراع العربـي الإسـرائيلي، فـان 

ــم يســاهم فــي وصــول العلاقــات بــين البلــدين إلــى نقطــة اللاعــودة، حيــث ســاد نــوع مــن الفتــور  ذلــك ل

ارة التــي قــام بهــا وزيــر التجــارة والصــناعة الإســرائيلي بنيــامين بينهمــا ســرعان مــا تلاشــى فــي ضــوء الزيــ

إن تركيـا تسـتطيع أن تسـاهم فـي أعـادة الأمـور إلـى " اليعازر لتركيا حيـث صـرح فـي اسـطنبول بقولـه 

إن وجــود علاقــات " ، ويقولــه "نصــابها فــي النــزاع بــين ســوريا وإســرائيل وعلــى تركيــا أن تمــارس دورهــا

كــذلك صــرح اردوغــان خــلال مــؤتمر صــحفي فــي ليبيــا أن بــلاده " يزعجنــا بــين تركيــا وســورية شــيء لا

" لعبــت أصــلاً دور الوســيط خــلال خمــس جــولات مــن المفاوضــات بــين ســورية وإســرائيل، كــذلك قولــه 

في حال طلب منا مجدداً القيام بمثل هده المهمة فنحن عازمون على القيام بدور الوسـيط وتقـديم كـل 

 2009 وعلــــــــــــــــــــــــــــي، غــــــــــــــــــــــــــــالي،(" مــــــــــــــــــــــــــــهدعــــــــــــــــــــــــــــم نكــــــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــــــادرين علــــــــــــــــــــــــــــى تقدي

islamonline.net/servelt/satellite?=article(.  

وفيما يتعلق بدور تركيا مع إيران فإنها تحاول أن تقوم بدور الوسيط بين إيران والدول 

الغربية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، حيث أن طبيعة العلاقات التركية الإيرانية تتحدد تحت 

ام في إيران وتضارب المصالح في أسيا الوسطى والقوقاز والعلاقات مع الولايات تأثير تغير النظ

. المتحدة وإسرائيل والقلق حول مستقبل العراق بشكل عام وشمال العراق على وجه الخصوص

بالإضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات للشركات التركية في إيران واتفاقات بشأن شراء الغاز 

أضافت بعداً للعلاقات في السنوات الأخيرة، كما ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإيران  الطبيعي والتي

، كما تعتمد تركيا سياسة 2007مليار دولار عام  8.1إلى  2002مليار دولار عام  1.3من 

مماثلة لاستيعاب خطر الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإيران، لذا تحرص تركيا على الموازنة 
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الشرقاوي، (ياق العلاقات الناشئة في مثلث الولايات المتحدة وإسرائيل والأسلحة النووية في س

2012 :13.(  

ويرى الباحث أن تركيا وإسرائيل بحاجة إلى بعضهما وتركيا تدرك بان رضا الولايات 

ن المتحدة مرهون برضا حليفتها في الشرق الأوسط، وهي بحاجة لتطوير معداتها العسكرية كذلك فا

إسرائيل بحاجة إلى الأجواء التركية لتدريب طياريها وجمع المعلومات عن إيران والعراق إضافة إلى 

كذلك فان دور تركيا لا يقتصر في المشاركة لإيجاد حل عادل . حاجتها من المياه العذبة من تركيا

رية وإيران ولبنان، للقضية الفلسطينية، وإنما يمتد ليشمل دورها وانخراطها المتزايد في العراق وسو 

ففي العراق ترى لها دوراً أساسياً في عراق ما بعد الانسحاب الأمريكي وتحقيق الاستقرار فيه وان 

أما دورها في سورية فقد أثمرت العلاقات معها إلى . يكون دولة موحدة محدودة النفوذ الإيراني

ركة، واختيار سورية كشريك مرحلة نوعية ومتقدمة تعزز ثقة الجانبين وتحقيق مصالحهما المشت

لتركيا في المستقبل يمكن أن تعول عليه، إضافة إلى تقديم نفسها دور الوسيط في عملية التسوية 

 .في الشرق الأوسط
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  الفصل الرابع

 

 في منطقة الشرق الأوسطمستقبل الدور التركي 

 )الفرص والتحديات(
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 الفصل الرابع

 منطقة الشرق الأوسطفي مستقبل الدور التركي 

 )الفرص والتحديات(

 )الفرص والتحديات(مستقبل الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط الرابع يتناول الفصل 

  :من خلال المبحثين التاليين 

 مقومات الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط: المبحث الأول

  طمستقبل الدور التركي في منطقة الشرق الأوس: المبحث الثاني
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 مقومات الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط: المبحث الأول

يتناول المبحث الاول مقومات الدور التركي في منطقة الشرق الاوسط من خلال المطالب 

  :الاربعة التالية 

 أهمية الموقع التركي بعد الحرب الباردة: أولا

  دور حزب العدالة والتنمية: ثانيا

 لاقات جيدة مع دول المنطقة احتفاظ تركيا بع: ثالثا

 مستقبل العلاقات العربية التركية بعد الثورات العربية: رابعا
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 أهمية الموقع التركي بعد الحرب الباردة: أولا

يتميز موقع تركيا بأهمية كبيرة كونه ملتقى الطرق البريـة والبحريـة والجويـة بـين أوروبـا وآسـيا 

ة وهذا يعطيها معادلة هامـة فـي التحالفـات الدوليـة، كمـا تعتبـر حيث تعتبر تركيا دولة آسيوية وأوروبي

الشـــرق (تركيــا ذات أهميـــة اقتصــادية كبيـــرة حيـــث تــربط أغنـــى ثـــلاث منــاطق للـــنفط فـــي العــالم وهـــي 

البحـر الأبـيض (، إضافة إلـى إشـرافها علـى عـدة بحـار )الأوسط، أذربيجان، الشيشان، روسيا، أرمينيا

أكســبها أهميــة خاصــة جعــل معظــم دول العــالم ) ايجــة، بحــر مرمــره المتوســط، البحــر الأســود، بحــر

وعلــى الــرغم مــن فقــدان تركيــا احــد وظائفهــا . تســعى لإقامــة علاقــات حســنة معهــا وعلــى مــر العصــور

الأطلســي أثنــاء تلــك الحقبــة  لحلــفالأساســية بانتهــاء مرحلــة الحــرب البــاردة باعتبارهــا البوابــة الجنوبيــة 

ميتهــا الإســتراتيجية نظــراً لموقعهــا الجغرافــي المتمركــز علــى مفتــرق القفقــاس إلا أنهــا بقيــت تحــتفظ بأه

والبلقان والشرق الأوسط وهي منطقة جذب ونفـوذ فهـي دولـة شـرق أوسـطية ودولـة مطلـة علـى البحـر 

الأســـود وبحـــر قـــزوين والبحـــر الأبـــيض المتوســـط وتهـــتم بتـــوفير الأمـــن لـــيس لنفســـها وإنمـــا للمنـــاطق 

 ).115-114: 2009الطويل، (المجاورة 

لقــد حظيــت تركيــا بــدعم مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا كبــديل للنمــوذج الإســلامي الإيرانــي، 

السوق كبديل لهـذه الـدول فـي مرحلـة مـا  علمانية حديثة موجهة نحو اقتصاد وذلك بعد نجاحها كدولة

ن شأنه تعزيـز أهميـة بعد الشيوعية، وهذه الرؤية عبرت عنها السياسة الخارجية التركية في أن ذلك م

تركيا لدى الغرب من حيث الإستراتيجية والاقتصـاد، والاهـم مـن كـل ذلـك أن تركيـا لا زالـت جـزء مـن 

نظام الشرق الأوسط المـنظم أمريكيـاً وتركيـا حليـف عسـكري واقتصـادي رئيسـي للولايـات المتحـدة إنهـا 

 ).185: 2008مسكي، تشو ( دولة قوية تقع مباشرة على تخوم الشرق الأوسط الغني بالنفط
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إن قيام البرلمـان التركـي بـرفض طلـب الإدارة التركيـة للسـماح بـدخول القـوات الأمريكيـة عبـر 

كانــت نقطــة تحــول  2003الأراضــي التركيــة إلــى شــمال العــراق عشــية الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 

يكيــة الســاعية للعــدوان تــاريخي بالنســبة لتركيــا بإثبــات قــدراتها علــى عــدم الانســياق وراء السياســة الأمر 

على الشعوب من ناحية وضعف قدرة واشنطن للضغط على تركيا من ناحية ثانيـة، وقـد قـد أدى هـذا 

الــرفض التركــي الســماح لاســتخدام للولايــات المتحــدة أراضــيها إلــى انخفــاض قيمــة تركيــا فــي حســابات 

تـــع بأهميـــة جيواســـتراتيجية فـــي الولايـــات المتحـــدة الاســـتراتيجي إلا أنـــه فـــي الحقيقـــة لا تـــزال تركيـــا تتم

ــــع بمســــتوى عــــال مــــن التحــــديث السياســــي  ــــا والتمت ــــع الجغرافــــي لتركي الشــــرق الأوســــط بفضــــل الموق

والديمقراطيــة والعلمانيــة والإســلامية المعتدلــة والهيكــل السياســي والانتعــاش الاقتصــادي، لكــن الطريقــة 

خـلال فتـرة الحـرب وتمكنهـا مـن الصـمود الذكية التي أدارت بهـا تركيـا علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة 

بوجـــه الضـــغوط الأمريكيـــة حـــال دون أن تلحـــق ضـــرر حقيقـــي بعلاقاتهـــا الإســـتراتيجية مـــع الولايـــات 

المتحـــدة، حيـــث قـــام رئـــيس الـــوزراء التركـــي رجـــب طيـــب اردوغـــان للولايـــات المتحـــدة فـــي أوائـــل عـــام 

ـــدي 2004 ن بســـبب الحـــرب علـــى العـــراق بزيـــارة للتخفيـــف مـــن حـــدة الخلافـــات التـــي نشـــأت بـــين البل

أن التحالف الاستراتيجي بين تركيـا والولايـات المتحـدة سـوف يكـون دائمـاً فـي (وبتأكيده اردوغان على 

ـــد الشـــعب التركـــي ، كمـــا أن مضـــمون )ظـــل حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة بعـــد أن ينـــال دعـــم وتأيي

الأمريكيـة الموقعـة بـين تركيـا  -لتركيـةالاتفاق الذي حمل عنوان وثيقة الرؤيـة الإسـتراتيجية المشـتركة ا

يٌعد خطوة مهمة في أعادة تفعيل الدور التركـي فـي هـذا الاتجـاه  2006والولايات المتحدة مطلع عام 

 ).74: 2007محمود، (إقليميا ودولياً 

كما تنبع أهميـة الموقـع التركـي أيضـا مـن تمتـع تركيـا اليـوم بعلاقـات سياسـية جيـدة مـع شـتى 

ق الأوســط وتعــاون اســتراتيجي مــع روســيا الاتحاديــة علــى الــرغم مــن عضــويتها فــي دول منطقــة الشــر 

التفـاعلات الإقليميـة  حلف الناتو، ولذا فان تركيا اليوم في وضع فريد يمكنها من لعب دور فاعل فـي
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فــي العــالم مــن ) 19(فــي العــالم مــن حيــث المســاحة والمرتبــة ) 34(لاســيما وان تركيــا تحتــل المرتبــة 

خورشـيد، (لسكان وتتمتع بقوة عسكرية ضخمة، بالإضافة إلى عضويتها في حلـف النـاتو حيث عدد ا

2009 :19.( 

وتكمــن الأهميــة أيضــا مــن الــدور الــذي تؤديــه تركيــا فــي المنطقــة تحقيقــاً لمصــالحها وزيــادة 

لنفوذهــا ووزنهــا الإقليمــي إلــى جانــب مصــالح خارجيــة تتعلــق بالتحــالف العربــي خصوصــاً، وان هــذا 

استمرت تركيا في ممارسته خلال مدة الحرب الباردة والتي شهدت تطوراً ملحوظاً فـي علاقـات الدور 

إضافة إلى إن هذا الدور يتم عبر عدة مسـالك لعـل مـن أبرزهـا ارتباطـه بقضـايا . تركيا بدول المنطقة

قـة المياه والأقليات وإمكانية تحويل المنطقة إلـى نظـام إقليمـي شـرق أوسـطى بحيـث تصـبح هنـاك علا

واضــحة بــين طبيعــة الــدور التركــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وبــين التوجــه الغربــي الطــابع لسياســتها 

دون إغفــال أن أي تغييــر يطــرأ علــى أشــخاص صــناع القــرار فــي تركيــا لا يــؤثر فــي ثبــات مصــالحها 

هـا الوطنية وهذا يعبـر عـن رؤيـة واضـحة فـي تقريـر المصـالح القوميـة التركيـة وفـي العمـل علـى تحقيق

)www. Almoslim.com/node/ 85802.(.  

  دور حزب العدالة والتنمية: ثانيا

إن ما حصل من تغيير فـي توجهـات السياسـة التركيـة إنمـا هـو متوافـق مـع التغييـر التـاريخي 

) إلــى المنطقــة العربيــة( لــدورها الأوروبــي، حيــث إن طبيعتهــا الإســلامية تجعلهــا تتجــه نحــو الجنــوب 

مية والسـلطة الشـرعية فيهـا تصـب فـي هـذا الاتجـاه بحكـم التـاريخ، وانـه علـى الـرغم وان ثقافتها الإسـلا

من اعتماد تركيا النظام العلمـاني كنظـام أيـديولوجي علـى امتـداد أكثـر مـن ثمانيـة عقـود منـذ تأسيسـها 

بعــد توقيــع معاهــدة لــوزان بقيــادة مصــطفى كمــال أتــاتورك إلا إن الإســلام بقــي حاضــراً ) 1923عــام (
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ي المجتمع التركـي حيـث تشـرب العقيـدة الإسـلامية علـى امتـداد أكثـر مـن سـبع قـرون إذ يـتحكم بقوة ف

 ).115-114: 2009الطويل، (بتركيا خليط من النسيج الاجتماعي مذهبياً وعرقياً 

كمـــا تحـــاول تركيـــا علـــى الصـــعيد الغربـــي توظيـــف مـــا تتمتـــع بـــه مـــن ميـــزة باعتبارهـــا البلـــد 

لمؤتمر الإسـلامي، الأمـر الـذي يتـيح لهـا لعـب دورٍ مـزدوجٍ كجسـر بـين بي الوحيد العضو في او الأور 

أوروبــا والشــرق الأوســط مــن ناحيــة، وكــأداة فعالــة قــادرة علــى الإســهام فــي تــامين المصــالح الأوربيــة 

والغربيـــة مـــن ناحيـــة ثانيـــة، لـــذلك فـــان الرؤيـــة الغربيـــة لتركيـــا تـــتلخص فـــي أنهـــا تشـــكل نموذجـــاً رائعـــا 

مية وانـــه يتوجـــب علـــى الـــدول الغربيـــة دعـــم تركيـــا العلمانيـــة فـــي وجـــه الأصـــولية للديمقراطيـــة الإســـلا

والإســلامية المتناميــة علــى مســتوى المجتمــع والتــي يتزايــد حظرهــا علــى مســتوى الإقلــيم بســبب الجــوار 

 ).116: 2009الطويل، (الجغرافي 

تســعى الــى بــل , طرفــا فــي أي محــور -تقتضــي هــذه السياســات الجديــدة ألا تكــون تركيــا دولــة

ـــة وهـــذا يقتضـــي مـــؤهلات وأدوات دبلوماســـية . مركـــزا بـــين كـــل العـــوالم المحيطـــة بهـــا -ان تكـــون دول

لكــن القــوة العســكرية ليســت أبــدا ضــمن , يــرى أحمــد داود أوغلــو أن تركيــا تملكهــا, واقتصــادية وثقافيــة

 .هذه الأدوات

وفقـــا للتكتيكـــات , الجديـــدةجســـدت تركيـــا علـــى امتـــداد ســـنوات حكـــم حـــزب العدالـــة والتنميـــة سياســـاتها 

 :التالية

 )القوة الناعمة(قوة المبادرة الدبلوماسية  - 1

ــــداالله غــــول فــــي احــــدى المناســــبات أن تركيــــا لا يمكــــن أن تبقــــى  ــــرئيس التركــــي عب صــــرح ال

ففــي ظــل التحــولات الاقليميــة والدوليــة الخطيــرة مــن الخطــأ أن تبقــى أنقــرة . محصــورة داخــل الأناضــول

ولعــل غــزو العــراق . وهــي جــزء يتــأثر بمــا يجــري حولهــا وتــؤثر فيــه, لهــامتفرجــة علــى مــا يجــري حو 

 .واحتلاله من قبل الامريكيين كان نموذجا للتأثر والتأثير المتبادلين
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وهــو لاعــب كــرة قــدم ســـابق , وغالبــا مــا كــان رئــيس الحكومــة التركيــة رجــب طيــب اردوغــان

بـل , ي المـدرجات وتتفـرج علـى اللعبـةيطلق شعار أن تركيا لا يمكن أن تجلس فـ, يعرف قواعد اللعبة

 .يجب أن تكون لاعبا على أرض الملعب

أي الدبلوماســية منــذ اللحظــة , ان تركيــا عملــت علــى تجســيد نهــج القــوة الناعمــة, وفــي الواقــع

وانتقلـت الـى موقـع الطـرف المبـادر , 2002تشرين  3الأولى لتسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في 

 .ي أو سيجري لا  المنتظر لما يجر 

وهـي فكـرة اجتمـاع دول الجـوار الجغرافـي , أول تجسيدات ذلك جاء عبر مبادرة غير مسـبوقة

ومـن ثـم اسـتمرت الاجتماعـات الدوريـة لـدول الجـوار , ولم يكن قـد احتـل بعـد, 2003للعراق في شباط

قـا لسياسـاتها أولـى رسـائل الـدخول التركـي وف, وقد كانت الفكرة التي تجسـدت. الجغرافي بعد الاحتلال

وهــو دور الوســيط والســاعي الــى حــل , الجديــدة الــى الســاحة الشــرق أوســطية بوجــه لــم يعهــد مــن قبــل

بعــدما كانــت صــورة تركيــا تلــك المتأبطــة , المشــكلات عبــر الحــوار والتعــاون بــين الأطــراف المتناقضــة

ا بالتعاون مـع اسـرائيل عصا القوة العسكرية المطاردة للأكراد المسلحين في العراق أو المهددة لجيرانه

 .بمعزل عن ذرائع ذلك

وتوالت بعد ذلك تجسيدات سياسة القوة الناعمة الدبلوماسية الوسيطة في عدد كبير من القضايا 

 .احتفاظ تركيا بعلاقات جيدة مع دول المنطقة  سنذكرها في  القسم التالي وهو,

 المؤسسات الاقليمية والدولية - 2

مـــات الاقليميـــة فـــي تعزيـــز الاســـتقرار والتعـــاون فـــي محيطهـــا أدركـــت تركيـــا أهميـــة دور المنظ

الا أن تركيزهـــا كـــان علـــى , واذا كانـــت تركيـــا فـــي الاســـاس عضـــوا فـــي المؤسســـات الغربيـــة. الاقليمـــي

ولا ســيما بعــد , نظــرا الــى أهميــة الاوضــاع فــي المنطقــة الاســلامية, تفعيــل منظمــة المــؤتمر الاســلامي

ـــ. غـــزو أفغانســـتان والعـــراق ـــا أهميـــة لمنظمـــة المـــؤتمر الاســـلامي فـــي ســـعيها الـــى وتجلـــى اي لاء تركي
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الــذي وان كــان , وهــو الــذي حصــل مــع اكمــال الــدين احســان أوغلــو, انتخــاب تركــي لأمانتهــا العامــة

الا انه كان يحمل مناخا قريبا جدا من ذهنيـة حـزب العدالـة , رئيسا لمنظمة تمثل كل العالم الاسلامي

 .ر المنظمةوالتنمية لجهة ضرورة تفعيل دو 

 .كذلك أصبحت تركيا عضوا مراقبا في جامعة الدول العربية •

 .كما انها من مؤسسي ملتقى تحالف الحضارات بالشراكة مع اسبانيا •

الـــذي دعـــا اليـــه الـــرئيس ) الاتحـــاد مـــن أجـــل المتوســـط(ولـــم تتخلـــف تركيـــا عـــن المشـــاركة فـــي  •

 .2009تموز  14الفرنسي نيكولا ساركوزي في 

  قوات حفظ السلام - 3

فشـاركت فـي قـوات . لم تتردد تركيا في أن يكون لها حضور فاعل فـي بعـض منـاطق التـوتر

وكانــت عــودة عســكرية للمــرة الاولــى لجنــود  ،2006 ل فــي جنــوب لبنــان  بعــد عــدوان تمــوزاليونيفيــ

وتسـتعد تركيـا لارسـال قـوات سـلام . 1918أتراك الى المنطقة العربيـة التـي انسـحبوا منهـا نهائيـا عـام 

 .2009وقد وافق البرلمان على ذلك في شباط , الى الصومال أيضا

). الارهاب(ولتركيا مشاركة في قوات الاطلسي في أفغانستان في اطار عمليات مكافحة 

بل ربما قيادة أية قوة مراقبين يتفق عليها في غزة من أجل , كما أعلنت تركيا استعدادها للمشاركة

 .وقف دائم لاطلاق النار

 قتصادي والثقافيالانفتاح الا - 4

وعلــى الــرغم مــن أن . بــرز الــدور التركــي صــاعدا بقــوة علــى الصــعيدين الاقتصــادي والثقــافي

فــي المئــة تقريبــا مــن حجــم تجارتهــا  52(المحــور الأساســي للاقتصــاد التركــي بقــي الاتحــاد الاوروبــي 

ـــة ـــدول(وروســـيا ) الخارجي ـــى صـــعيد ال ـــة الأولـــى عل ـــا  فـــان حجـــم التجـــارة, )شـــريكتها التجاري بـــين تركي

وبـرز فـي . والاقطار العربية تنامى بشكل قوي في عهـد حـزب العدالـة والتنميـة أكثـر مـن ثـلاث مـرات
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ذلــك حجــم الاســتثمارات العربيــة فــي تركيــا علــى صــعيد الاتصــالات والمواصــلات والطاقــة والعقــارات 

 .وقطاع البناء

لك مــع منظمــات اقليميــة وكــذ, ووقعــت تركيــا اتفاقيــة تعــاون ثنــائي مــع معظــم الاقطــار العربــي

 .2008مثل مذكرة التعاون التي وقعتها مع مجلس التعاون الخليجي في العام , عربية

وقد شهد الميزان التجاري التركي تصاعدا كبيرا في حجم الصادرات والواردات مع العـالم فـي 

صــادية فــي العــام تجــاوز الثلاثمئــة مليــار دولار بعــدما مــرت تركيــا بأســوأ أزمــة اقت, 2008نهايــة العــام 

2001.  

 احتفاظ تركيا بعلاقات جيدة مع دول المنطقة : ثالثا

نظـــراً لأهميـــة الموقـــع الاســـتراتيجي لتركيـــا، ودورهـــا فـــي الـــدفاع عـــن أوروبـــا ومنطقـــة الشـــرق 

الأوسط، حاولت تركيـا منـذ نشـأة الجمهوريـة التركيـة فـي بدايـة القـرن الماضـي التركيـز علـى علاقاتهـا 

وروبا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولـذلك اهتمـت الـدول الكبـرى بتركيـا، وبسـبب مع الغرب وخاصة أ

م، وأخــذت علاقاتهــا مــع الــدول العظمــى 1952هــذه الأهميــة ضــمت إلــى حلــف شــمال الأطلســي عــام 

وخاصة الولايات المتحدة خلال العشرة سنوات الماضية بالتـدهور بسـبب موقفهـا مـن الغـزو الأمريكـي 

ماح باســتخدام أراضــيها للهجــوم علــى العــراق، بالإضــافة لطريقــة التعامــل مــع قضــية للعــراق وعــدم الســ

الزعيم الكردستاني عبد االله أوجلان، وهذا تسبب في الضغط على تركيـا واعتبـاره مبـررا لعـدم انضـمام 

 ).59: 2004شرارة، (تركيا للاتحاد الأوروبي 

طـور علاقاتهـا الخارجيـة بمـا يتجـاوز التوجيـه وقد أدركت الحكومة التركية بأنه يتوجب عليها أن ت    

التقليدي نحو الغرب وخصوصاً مع محيطها العربي والإسلامي، حيث اعتمدت مؤخراً انتهـاج سياسـة 

انفتاحية حيال روسيا الاتحادية، كذلك سعت تركيا إلى تحسـين علاقاتهـا مـع اليونـان، وهـذا مـن شـأنه 
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والإسلامي لتحقيق منافع اقتصادية وتفاعـل ثقـافي يعـزز أن يضع أوروبا على حدود العالمين العربي 

من فكرة حوار الحضارات، إضافة إلى ذلك أن علاقات تركيـا الجيـدة مـع جوارهـا سـيؤهلها لأداء دور 

كمـا تمتـاز . ايجابية في سجلها للدخول إلى الاتحاد الأوربـي الجسر بين الغرب والشرق مضيفة نقطة

الأوسـط بانفتاحهـا علـى جميـع دول المنطقـة، خصوصـا تلـك الـدول تركيا من بين دول منطقـة الشـرق 

. التي تجمع بينها صـراعات تتطلـب مـن تركيـا القيـام بـدور الوسـاطة مثـل النـزاع بـين العـرب وإسـرائيل

كذلك تنطلق تركيا في علاقاتها مع دول المنطقة إلى رؤية جديدة لسياستها الخارجيـة مفادهـا تصـفير 

لمنطقــة أي جعلهــا صــفرية وهــي الرؤيــة التــي أطلــق عليهــا وزيــر الخارجيــة الخلافــات مــع جميــع دول ا

فــــي حــــين تتفــــادى التــــورط فــــي المواجهــــات الدوليــــة ) اللامشــــكلة(التركــــي احمــــد داود أوغلــــو سياســــة 

)www. Aljazeera.net/porlal/templates/pocket..( 

سياســـة تركيـــا  وقـــد جـــاء الانفتـــاح التركـــي علـــى كافـــة الجهـــات مـــن خـــلال الـــنهج الجديـــد فـــي

الخارجيــة حيــث يمكــن أن يفــتح الكثيــر مــن الفــرص ورأب الصــدع فــي العلاقــات التركيــة مــع الجــوار، 

حيــث حاولــت تركيــا إيجــاد دور مهــم لهــا كلاعــب أساســي فــي المنطقــة، وقــد أصــبح يؤخــذ رأيهــا فــي 

: 2004شـرارة، : (القضايا التي تهم المنطقة فقد حاولت تركيا أن تلعب دوراً مهماً فـي القضـايا الآتيـة

107-110( 

لقـد لعبـت تركيـا دوراً يعتبـر الأكثـر نجاحـا فـي علاقاتهـا القويـة مـع سـورية والتـي شـهدت : سوريا -1

عقـــوداً مـــن التـــوترات وعـــدم الثقـــة فـــي ضــــوء الاتهامـــات التركيـــة لســـورية بـــإيواء حـــزب العمــــال 

رية وإسـرائيل فـي كذلك نجحـت تركيـا فـي لعـب دور الوسـيط بـين سـو . الكردستاني داخل أراضيها

المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة والتـــي توقفـــت بســـبب التعنـــت الإســـرائيلي والعـــدوان الإســـرائيلي علـــى 

السـورية تشـهد المزيـد مـن الانفـراج  -كما أخذت العلاقات التركية. 2008قطاع غزة أواخر عام 

ول فــي والتحســين وكانــت أولــى الخطــوات هــي التوقيــع بــين تركيــا وســورية علــى اتفــاق فــي اســطنب
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عالي المسـتوى بهـدف تـامين ) مجلس التعاون الاستراتيجي(ينص على إنشاء  2009أيلول  17

أقصــــى مــــن الانــــدماج فــــي المجــــال الاقتصــــادي ويقــــوم علــــى تنظــــيم لقــــاءات دوريــــة بــــين وزراء 

في البلدين مـع عقـد ) الخارجية، الدفاع، الداخلية، الاقتصاد، النفط، الكهرباء، الزراعة، الصحة(

ـــد الاجتمـــاع الأول لمجلـــس التعـــاون فـــي مدينـــة حلـــب الســـورية مجلـــس  وزاري مشـــترك، وتـــم عق

بحضــــور الــــرئيس الســــوري بشــــار الأســــد ورئــــيس وزراء تركيــــا رجــــب طيــــب اردوغــــان والــــوزراء 

المعنيين بذلك، وأكـد وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم فـي مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع زميلـه 

شــق دعمــت تركيــا مــن خــلال حظــر حــزب العمــال الكردســتاني، التركــي احمــد داود اوغلــو بــأن دم

تعتبـر تركيـا "وزير الخارجية التركي في حلب على أهمية الاجتماع للبلـدين الجـارين بقولـه  دوشد

والمقصــود هنــا أن ". بوابــة لســورية إلــى أوروبــا مثلمــا ســورية هــي بوابــة لتركيــا إلــى العــالم العربــي

لســـورية لأراضـــيها وانتقالهـــا إلـــى الاتحـــاد الأوربـــي والغـــرب تكـــون تركيـــا بوابـــة لـــدخول البضـــائع ا

عمومــاً وفــي الوقــت نفســه تكــون ســورية بوابــة للبضــائع التركيــة إلــى الــوطن العربــي مثلمــا تســعى 

تركيــا مــن وراء تعزيــز علاقاتهــا مــع ســورية إلــى البحــث عــن شــريك يــؤمن لهــا دور الوســيط فــي 

وربي والولايـات المتحـدة باعتبـار تركيـا لاعـب إقليمـي المنطقة بشأن القضايا التي تهم الاتحاد الأ

رئيسي ينبغي عدم تجاوزه لاسيما في أطار المحـاولات الأمريكيـة الجاريـة لإيجـاد تسـوية للصـراع 

 .Turkey boosts Syria ties aimed renwed Israel row. http) العربـي الإسـرائيلي

www. Google.com)   

وراً فــي المســألة اللبنانيــة وذلــك بإرســالها قــوات إلــى جنــوب لبنــان أرادت تركيــا أن تلعــب د :لبنــان -2

بـين حـزب االله اللبنـاني  2006للمشاركة فـي قـوة اليونيفيـل تحـت قيـادة الأمـم المتحـدة بعـد حـرب 

كمــا . وإســرائيل ومــع ذلــك تعثــرت بســبب الجهــود الســورية والإيرانيــة والمــؤثرات الداخليــة اللبنانيــة
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 /:http(آذار  14و  8الأزمة اللبنانية بين فريقـي لتوسط بين أطراف ان لتركيا محاولات في اك

liberator, instabloges. Com ontry .( 

وذلــك مــن خــلال اســتفادتها مــن الوضــع الأمنــي فــي  2003القضــية العراقيــة بعــد عــام : العــراق -3

مـــا بعـــد كمـــا أن العـــراق فـــي فتـــرة . العـــراق والمشـــاكل والتحـــديات التـــي تواجـــه الولايـــات المتحـــدة

الاحــتلال ســيكون أمــام إعــادة بنــاء تريــد تركيــا إن تكــون لشــركاتها حصــة كبيــرة فــي هــذه العمليــة، 

حيث إن تركيا معنية مباشرة بالوضع الأمني في العـراق بعـد الانسـحاب الأميركـي خصوصـا إذا 

اســــتمر الانقســــام العراقــــي الــــداخلي ولــــم تجــــد كركــــوك حــــلا مجمعــــا عليــــه وإذا اســــتمرت عمليــــة 

اذب بـــين أنقـــرة وإقلـــيم كردســـتان العـــراق وإذا اســـتمر تمركـــز حـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي التجـــ

وهذه كلها قد تفتح على تطورات أمنية وعسـكرية لـن تكـون . شمال العراق من دون إيجاد حل له

تركيــا بمنــأى عنهــا وعــن كــل احتمالاتهــا بمــا فيهــا التــدخلات العســكرية المباشــرة التــي قــد تتخــذ 

دة مـــن الضـــغط الخـــارجي مـــن وراء الحـــدود إلـــى العمليـــات المحـــدودة داخـــل شـــمال أشـــكالا متعـــد

كمــا تعطــي تركيــا أهميــة كبيــرة للعلاقــة مــع العــراق مــن . العــراق وصــولا إلــى العمليــات الواســعة

  )2009معوض، : (منطلقات متعددة هي

العمليـة  فـي بالمشـاركةواقناع فئـات سـنية , السعي الى خفض الاحتقانات الداخلية في العراق •

 .الداخليةالسياسية 

ـــا لحـــل مشـــكلة حـــزب العمـــال الكردســـتاني المتواجـــدة عناصـــره المســـلحة والمقـــدرة  • ســـعي تركي

بخمســــة آلاف فــــي منطقــــة جبــــل قنــــديل فــــي شــــمال العــــراق ودور بغــــداد المركــــزي فــــي ذلــــك 

 .خصوصا أن تركيا تعد لخطة لحل المشكلة الكردية في داخلها

اد ســيكون ورقــة وازنــة تجــاه التطــورات المســتقبلية فــي شــمال أن إقامــة علاقــة جيــدة مــع بغــد •

 .العراق حيث الفدرالية الكردية التي تتوجس منها تركيا
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أن تركيــا تخطــط وهــي بــدأت بالفعــل مــن اجــل أن تتحــول إلــى ممــر ومــوزع للطاقــة فــي العــالم  •

ركيــا وتتطلــع ت. عبــر خطــوط أنابيــب مــن القوقــاز وقــزوين وروســيا وإيــران وصــولا إلــى اوروبــا

 .ليكون نفط العراق من المصادر الأساسية لتشغيل هذه الخطوط

أظهــــرت تركيــــا رغبتهــــا الجــــادة فــــي لعــــب دور فــــي القضــــية الفلســــطينية  :القضــــية الفلســــطينية -4

بــين الســلطة الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس واســرائيل عبــر الاجتمــاع الشــهير بــين بالوســاطة 

نــوفمبر /بــدعوة مــن الــرئيس غــول فــي تشــرين الثــاني عبــاس والــرئيس الاســرائيلي شــمعون بيــريس 

والـــرئيس  والســـماح حتـــى للـــرئيس عبـــاس ،تركـــي )كامـــب ديفيـــد(فـــي مـــا يشـــبه  2007مـــن العـــام 

بالتحدث أمام البرلمـان التركـي ليكـون أول مسـؤول اسـرائيلي يتحـدث فـي برلمـان دولـة  الإسرائيلي

 .مسلمة

واستقبالها , 2007النيابية مطلع عام  مع حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات تواصلت •

 السياسيةرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في أنقرة ومحاولة ادراج حماس في العملية 

 .بدلا من حصارها وعزلها كما دعت وعملت لذلك اسرائيل والغرب

المتكررة للتوسط بين محمود وعباس وحركة حماس بعد انفجار الخلاف  واستمرت مساعيها

 .بينهما

تمتلك تركيا علاقات قوية مع إسرائيل حيث تربط البلدين اتفاقية في مجال التعاون  :إسرائيل - 5

العسكري، كذلك تقوم إسرائيل بمساعدة تركيا في عملية تحديث الجيش التركي، كما تراهن 

تركيا على علاقاتها مع إسرائيل لإعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي، 

ن لا ينظر إلى تلك العلاقة مع إسرائيل بأنه عداء للعرب بل أن ذلك قرار تتطلبه ويجب أ

 ).110: 2004شرارة، (المصالح الإستراتيجية وليس موقفاً ضد العالم العربي 
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حيــــث انعقــــدت اربــــع  جــــولات , 2008وســــاطة بــــين ســــورية واســــرائيل فــــي العــــام وقامــــت بال •

 .مفاوضات غير مباشرة في اسطنبول 

تهدف الاتفاقية الإسـتراتيجية التـي وقعتهـا تركيـا مـع أرمينيـا فـي العاشـر مـن تشـرين أول  :أرمينيا - 6

فـــي مدينـــة زيـــوريخ السويســـرية نتيجـــة المفاوضـــات التـــي جـــرت بوســـاطة سويســـرية إلـــى  2009

تأسيس علاقات دبلوماسية منقطعة منذ مدة طويلـة بـين البلـدين وتطبيـع العلاقـات وتطويرهـا فـي 

ضــافة إلــى حــل المشــاكل العميقــة والشــاملة العالقــة بينهمــا، حيــث قامــت تركيــا شــتى الاتجاهــات إ

وأرمينيــا بــالتوقيع علــى بروتوكــولين تــاريخيين فــي العاشــر مــن أكتــوبر فــي زوريــخ السويســرية بــين 

ـــو ووزيـــر الخارجيـــة الأرمينـــي ادوارد نالنتيـــان يهـــدف احـــد  ـــا احمـــد داود اوغل وزيـــر خارجيـــة تركي

الأرمينيــة التــي أغلقتهــا  -يس علاقــات دبلوماســية وافتتــاح الحــدود التركيــةالبروتوكــولين إلــى تأســ

، أمــا البروتوكــول 1993تركيــا كــرد فعــل علــى الاحــتلال الأرمينــي للأراضــي الأذربيجانيــة عــام 

الثـــاني فيرمـــي إلـــى تطبيـــع العلاقـــات بـــين البلـــدين وتطـــوير العلاقـــات متعـــددة الوجـــوه للتفاصـــيل 

وتسـعى تركيـا بـذلك إلـى طـي صـفحة الماضـي عان بين تركيا وأرمينيـا، البروتوكولان الموق: راجع

 1915في علاقاتها مع أرمينيا لاسـيما تلـك الاتهامـات التـي توجـه إلـى تركيـا بشـأن أحـداث عـام 

مــن خــلال توضــيح تلــك الأحــداث بواســطة لجنــة تاريخيــة مشــتركة " مذبحــة الأرمــن"بمــا يســمى 

إلــى إنهـــاء الاحـــتلال الأرمينــي للأراضـــي الأذربيجانيـــة  وإنقــاذ تركيـــا مـــن تلــك الاتهامـــات إضـــافة

 www. Trt. Net. Tr/ trt inter national/ar/ news(وحـل مشـكلة قـرة بـاغ الجبليـة 

detail. Aspr?.( 

تقـوم بمســاعيها للتـدخل فـي العديــد مـن البــؤر لنـزع فتيــل التركيــة  ايضـا كانـت السياســة الخارجيـة 

اعيھااتھعلاقوذلــك حســب التــوترات القائمــة  ت بمس د قام راف فق ذه الاط ع ھ لــرأب الصــدع بــين  ا م
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الوســاطة بــين باكســتان ب وقامــت ،الاطــراف الباكســتانية الداخليــة بعــد عــودة بنــازير بوتــو الــى بلادهــا

 .2008وافغانستان في نهاية العام 

أخرجتها أمام الرأي العام العالمي من موقع المعرقل  ،طرح تركيا مبادرات شجاعة في قبرص •

فيما , للحل في الجزيرة حين قبلت خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان

 )46: 2009نور الدين، ( .عارضتها قبرص اليونانية بعدما كانت تظهر بموقف المؤيد للحل

 مستقبل العلاقات العربية التركية بعد الثورات العربية: ثالثا

ل مـــداخل مختلفـــة نوعـــا مـــا، فقـــد تابعـــت تركيـــا تعاملـــت تركيـــا مـــع الثـــورات العربيـــة مـــن خـــلا

بصورة حذرة ما حدث في تونس، وبدأ هذا الموقـف أكثـر وضـوحا فـي مصـر حـين دعـت النظـام إلـى 

الاستجابة لمطالب الشعب وإدخال إصلاحات، ثم طالبت النظام بالرحيـل، فـي خطـاب أردوغـان أمـام 

ت الخارجيـة فـي ليبيـا، عارضـت تركيـا فـرض وإزاء التـدخلا. 2011البرلمان التركي فـي بدايـة فبرايـر 

العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم الناتو، أما الموقف التركي في حالة البحـرين فكـان 

ضـبط الـنفس، والـدعوة للإصـلاح بشـكل عـام دون  الـىأكثر حذرا واكتفت تركيا بدعوة الأطراف كافـة 

حتجين بالاستجابة لمبادرات الإصـلاح فـي الآن ذاتـه، مـع انتقاد مباشر للنظام البحريني، ومطالبة الم

الشيعي في المنطقة، أما فـي الحالـة اليمنيـة فقـد تجنبـت تركيـا  -التحذير من مخاطر الانقسام السني 

التـــدخل المباشـــر، واكتفـــت بالمناشـــدة لتحســـين مســـتقبل الـــيمن مـــن خـــلال التحـــول الـــديمقراطي، وفيمـــا 

تبنــت تركيــا مــدخلا مزدوجــا فــي التعامــل مــع الأحــداث علــى الأرض يتعلــق بالأوضــاع فــي ســوريا فقــد 

النظــام الصــديق لتركيــا ودعمــه مــن جهــة، والتعــاطف مــع الثــوار والتأييــد   الســورية يجمــع بــين حمايــة

، مــع تنشــيط دور المجتمــع المــدني التركــي فــي استضــافة اخــرى الضــمني لهــم ولمطــالبهم مــن جهــة 

 ).Burhan, 2011(أنشطتهم على الأراضي التركية 
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وإزاء هذه المواقـف التركيـة والاختلافـات بينهـا اختلفـت التفسـيرات ووجهـات النظـر المطروحـة 

حولهــا، فهنــاك مــن يراهــا مؤشــرا علــى تغليــب مصــالح تركيــا الاقتصــادية بالأســاس، وهنــاك مــن يراهــا 

لتوازنيــة وعــدم سياســاتها ا اختيــارمؤشــرا علــى ارتبــاك السياســة الخارجيــة التركيــة، نتيجــة وقوعهــا فــي 

ـــالتغيير، ويراهـــا الـــبعض مؤشـــرا علـــى الارتبـــاك والتخلـــي عـــن  انحيازهـــا بوضـــوح لمطالـــب الشـــعوب ب

الأســـس التوازنيـــة لرؤيـــة العمـــق الاســـتراتيجي بتـــدخلها فـــي الشـــئون الداخليـــة لـــدول المنطقـــة وانحيازهـــا 

العدالـة والتنميـة، لأطراف دون أخر، وهناك مـن يرجـع هـذه المواقـف إلـى المرجعيـة الإسـلامية لحـزب 

 ).2011 نورالدين،(وارتباطه بالإخوان المسلمين في مصر وسوريا 

وبغض النظر عن التفسيرات السابقة، فقد أثرت التطورات التي تشـهدها المنطقـة العربيـة فـي 

 :الدور التركي، من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية وكما يلي

ـــة السياســـية - 1 ـــدور التركـــي علـــى أنـــه نمـــوذج يجـــب أدت الثـــورات ا: الناحي ـــة إلـــى النظـــر لل لعربي

الاســتفادة منــه، وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بتنظــيم العلاقــة بــين البعــد الــديني والبعــد السياســي، 

حيث يمكن التمييز بين عدة اتجاهات، يركز أولها على آليات ضـبط حركـات الإسـلام السياسـي 

رتيبـات دسـتورية ومؤسسـية وحـوافز وضـغوط وضمان علمانية الدولة، من خلال دور الجيش، وت

ـــدور الثـــاني علـــى دلالات نجـــاح الإســـلام السياســـي التركـــي ومـــا  الأطـــراف الخارجيـــة، ويركـــز ال

. تعكسه من تطـور فـي رؤيـة حـزب العدالـة ونجاحـه فـي الوصـول لصـيغ توافقيـة داخليـا وخارجيـا

ف ثالـــث ووســـيط فـــي لنشـــاط تركيـــا فـــي طـــرح دورهـــا كطـــر  كـــذلك فتحـــت الثـــورات العربيـــة مجـــالا

معالجــة الخلافــات العربيــة الداخليــة، ومحاولــة الحــد مــن امتــداداتها الإقليميــة والتــدخلات الدوليــة 

فيها، مع التركيـز التركـي علـى المـداخل السياسـية والدبلوماسـية بشـكل أساسـي، سـواء فـي صـورة 

ــــبعض  قــــوى الضــــغط السياســــي بــــدرجات متفاوتــــة علــــى الحكومــــات، أو باستضــــافة مــــؤتمرات ل

ــا، واقتــراح مبــادرات تــوازن بــين اعتبــارات الحريــة والحفــاظ  المعارضــة كمــا فــي حالــة ســوريا وليبي
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علــى الأمــن والاســتقرار، مــن خــلال وقــف العنــف وبــدء عمليــات إصــلاح قــد تصــل إلــي ترتيبــات 

عـن  2011نيسـان  7وظهر هذا المنهج التركي بوضوح فيمـا أعلنـه أردوغـان فـي . لنقل السلطة

وقــف فــوري لإطــلاق : لمعالجــة الوضــع فــي ليبيــا مــن خــلال ثلاثــة محــاور، هــي" قخريطــة طريــ"

النـــار وانســـحاب القـــوات الحكوميـــة مـــن المـــدن وإعـــادة إمـــدادات الإعاشـــة لهـــا، وتشـــكيل نطاقـــات 

إنســانية آمنــة تــوفر تــدفق المســاعدات الإنســانية للجميــع، وإطــلاق فــوري لعمليــة شــاملة للتحــول 

 ).137-135: 2009معوض، (طرافالديمقراطي تستوعب جميع الأ

تعــاني تركيــا حاليــا خســائر اقتصــادية فــي علاقاتهــا مــع الــدول التــي تشــهد : الناحيــة الاقتصــادية - 2

% 24بنسـبة  2011ثورات، فقد تراجعت صادرات تركيا خلال الأشهر الثلاثـة الأولـى مـن عـام 

ـــ% 5لليبيـــا، و% 43لتـــونس، و% 20لكـــل مـــن مصـــر والـــيمن، و ى خســـائر لســـوريا، إضـــافة إل

شـركة تركيـة عاملـة  120المتعاقدين وشركات البناء التركيـة فـي ليبيـا التـي يوجـد فيهـا أكثـر مـن 

 ).Foreign Trade Statistics, 2011( 2009في ليبيا، وفق تقديرات عام 

لقد أدت الأزمات التي تشهدها دول المنطقة إلى ظهور أدوار أمنية عسكرية : الناحية الأمنية - 3

يا وفي إطار المشاركة التركية في حملة الناتو لفرض حظر التسلح وإيصال تركية في ليب

المساعدات الإنسانية، كذلك، أظهرت بعض التحليلات السياسية وجود خطط تركية للتدخل 

وإقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، في حالة تدهور الأوضاع فيها، للحد من امتداد 

وهذا مؤشر على إعادة استدعاء . جئين داخل الأراضي التركيةالتأثيرات السلبية وتدفق اللا

 ).Mehmet, 2011( الدور الأمني التركي في مرحلة ما قبل حزب العدالة والتنمية
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 مستقبل الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط: المبحث الثاني

ما بعـد وصـول وقضـاياها، لاسـي  لقد تزايد الاهتمام بالدور التركي في منطقـة الشـرق الأوسـط

حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة فــي تركيــا، وحــرص قيــادات الحكومــة الجديــدة علــى تأكيــد تبنــيهم 

رؤيـــة مختلفـــة نوعيـــا لسياســـة تركيـــا وعلاقاتهـــا الخارجيـــة فـــي الـــدوائر المختلفـــة، وبخاصـــة فـــي الـــدائرة 

تطــورات إيجابيــة  عناصــر القــوة التركيــة مــن شــهدتهالشــرق الأوســطية، وعــزز مــن هــذا الاهتمــام مــا 

خلال هذه الفترة، لاسيما في أبعادها الاقتصادية، حيث نجحت تركيا في احتلال المرتبـة الأولـى بـين 

ــــى  ــــي  المســــتوىاقتصــــاديات المنطقــــة والسادســــة عشــــرة عل العــــالمي، مــــن حيــــث حجــــم النــــاتج المحل

المحوريـة فـي  الإجمالي، وصاحب ذلك زيـادة حضـور الـدور التركـي ونشـاطه فـي العديـد مـن القضـايا

الإسـرائيلي بمسـاراته المتعـددة، أو  -المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية العراقيـة، أو الصـراع العربـي 

أزمـــة البرنـــامج النـــووي الإيرانـــي، أو طـــرح تركيـــا كنمـــوذج فـــي قضـــايا الإصـــلاح فـــي المنطقـــة بأبعـــاده 

 ).2010بولنت وبينار، (المختلفة، وغيرها من القضايا 

المبحــث مســتقبل الــدور التركــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط ويمكــن تحديــد الــدور يتنــاول هــذا 

  :التركي الإقليمي مستقبلاً بثلاث مسارات رئيسية، وكما يلي

 تنامي الدور التركي: المسار الأول

يســتند هــذا المســار علــى افتــراض تصــاعد الــدور الإقليمــي التركــي فــي المرحلــة المقبلــة فــي 

هــا تركيــا بشــأن تــامين الاســتقرار السياســي والاقتصــادي والمحافظــة عليــة ضــوء النجاحــات التــي حققت

للانطــلاق نحــو دور إقليمــي فاعــل ومــؤثر، حيــث ســتكون تركيــا دولــة فعــل وليســت دولــة رد فعــل وانــه 

ويتوقـــف . ســـيتم تعميـــق انخـــراط تركيـــا فـــي السياســـة الإقليميـــة والمنظمـــات الدوليـــة والسياســـة العالميـــة
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 2009 وعلـــــــــــــــــــي، غـــــــــــــــــــالي،(: ور علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــيتحقيـــــــــــــــــــق تنـــــــــــــــــــامي هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــد

islamonline.net/servelt/satellite?=article(. 

تناسق وتوافق السياسة الخارجية التركية مع السياسـة الأمريكيـة العامـة، حيـث تعـد تركيـا بالنسـبة  -1

 للولايات المتحدة بأنها الدولة النموذج الذي يجب أن تعتمد عليـه الولايـات المتحـدة فـي المنطقـة،

وهـــذا مـــا يقـــوي مـــن درجـــة قبـــول الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بتنـــامي الـــدور التركـــي فـــي منطقـــة 

 .الشرق الأوسط

استمرار غياب القوى الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في منطقة الشـرق الأوسـط ولاسـيما القـوى العربيـة  -2

 .وضعف النظام العربي الإقليمي

ة التركيـة فـي ظـل شـعارات التغييـر التـي ينـادي بهـا تراجع الدور الذي تقوم به المؤسسة العسـكري -3

 .حزب العدالة والتنمية

استكمال الإصلاحات الداخلية في إطار حل المشكلة الكرديـة سـلمياً وتحقيـق المزيـد مـن النجـاح  -4

 .بعد ذلك

حاجة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وكذلك العربيـة إلـى وجـود دور تركـي فاعـل فـي  -5

لشرق الأوسط وذلك من أجل إحداث حالة من التوازن الاسـتراتيجي لـدور إيرانـي السـلبي منطقة ا

 .في المنطقة

الارتكاز على العلاقـات المتعـددة وعـدم حصـرها فـي محـور واحـد وهـذا الأمـر يتـيح لتركيـا مركـزاً  -6

 .مهماً وحيويا على الساحة الإقليمية

ج السياســـة الإقليميـــة وبالشـــكل الـــذي يـــؤمن اســـتمرار التأييـــد الشـــعبي للحكومـــة التركيـــة فـــي انتهـــا -7

  .فوزها في الانتخابات النيابية
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  إنكفاء الدور التركي: المسار الثاني

يفتـــرض هـــذا المســـار اســـتحالة تحقيـــق الـــدور التركـــي الإقليمـــي وعليـــه فـــان الأهـــداف التـــي 

يــة فــي وضــعتها الحكومــة التركيــة فــي وضــع سياســة جديــدة تقــوم علــى دمــج قضــايا السياســة الخارج

إطار واحد لصياغة السياسات ومنها القدرة على إتباع سياسة خارجية متكاملة لإدراج قضـايا متعـددة 

فـــي نفـــس الإطـــار لـــم تحقـــق بالشـــكل المطلـــوب الأمـــر الـــذي يســـتدعي التراجـــع عنهـــا والانكفـــاء نحـــو 

 ) 293-291: 2003نور الدين، : (وتتوقف عملية انكفاء الدور الإقليمي على ما يلي. الداخل

ازديــاد حالــة الصــراع بــين العلمــانيين والإســلاميين، إضــافة إلــى الانقســام العرقــي بــين الأتــراك  -1

والأكــراد وتفــاقم التحــديات الاقتصــادية بالشــكل الــذي يــؤثر ســلباً علــى أي دور إقليمــي محتمــل 

 .لتركيا في المنطقة

كومــة أمــام امتحــان إخفـاق الحكومــة التركيــة فــي تحقيــق المصــالحة مــع الأكــراد، وهــذا يضــع الح -2

صعب مع المؤسسة العسكرية التي تريد القضاء على حـزب العمـال الكردسـتاني وبالتـالي عـدم 

 .إعطاء الحقوق الكاملة للأكراد

عدم قدرة حـزب العدالـة والتنميـة الاحتفـاظ بنسـبة الأغلبيـة فـي البرلمـان التركـي فـي الانتخابـات  -3

 .قبل الحزبالنيابية وهذا يعني صعوبة تشكيل الحكومة من 

حصــول انقــلاب عســكري مــن قبــل المؤسســة العســكرية التركيــة، وهــذا يعنــي العــودة إلــى الــوراء  -4

 .وفقدان تركيا لدورها المحتمل

 .تضاؤل الأهمية الإستراتيجية لتركيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية - 5

  .فشل تركيا في تقديم نفسها للقيام بمد جسر للتفاهم بين الشرق والغرب -6
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 محدودية الدور التركي: ار الثالثالمس

يركز هذا المسار على افتراض مفاده علـى أن الـدور التركـي سـيكون ثانويـاً أو محـدوداً لعـدم 

قدرة تركيا على القيام بدور فاعل في القضايا الكبرى، لاسيما قضية الصراع العربي الإسـرائيلي، وان 

رق الأوســط، إضــافة إلــى تركيــز تركيــا نحــو هنــاك لاعبــين إقليميــين منافســين لتركيــا فــي منطقــة الشــ

وتســتند . منــاطق أخــرى مثــل البلقــان وقبــرص والقوقــاز لهــا أهميــة اكبــر لــدى أنقــرة مــن الشــرق الأوســط

 )2009عبد المجيد، : (محدودية الدور التركي على ما يلي

عــــدم قــــدرة تركيــــا علــــى تحقيــــق الموازنــــة فــــي علاقاتهــــا  بــــين إســــرائيل وتعاطفهــــا مــــع الحركــــات  -1

لإســــلامية، لاســــيما حركــــة حمــــاس ربمــــا يفقــــدها خاصــــية التــــوازن فــــي العلاقــــة بــــين المعتــــدلين ا

والمتشــددين فــي المنطقــة، حيــث إن وقــوف تركيــا علــى مســافة متســاوية منهمــا يجعلهــا فــي موقــع 

 .متوازن على نحو يدعم دورها الإقليمي

بية كبيــرة تمكــن عــدم قــدرة مــن ســيخلف اردوغــان فــي رئاســة الحكومــة الحصــول علــى قاعــدة شــع -2

 . تركيا من أداء دورها الإقليمي الفاعل

عــدم قــدرة حــزب العدالــة والتنميــة علــى إجــراء إصــلاحات مهمــة فــي دســتور الــبلاد تمــنح الإســلام  -3

 .السياسي حيزاً اكبر في العمل السياسي

ازديــاد حساســيات القــوى الإقليميــة الأخــرى مثــل إيــران، مصــر، الســعودية ســوف يحــد مــن فاعليــة  -4

 .ثير الدور التركي في منطقة الشرق الأوسطوتأ

فشل المحـاولات التركيـة بالانضـمام إلـى الاتحـاد الأوروبـي سـيقف عائقـاً أمـام ظهـور وتنـامي أي  -5

 .دور إقليمي تركي في منطقة الشرق الأوسط
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انعكاس الانفتاح التركي على سورية وتطوير علاقاتها معها سلباً على أداءها لـدور الوسـيط فـي  -6

 .ضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريةالمفاو 

عــدم قــدرة تركيــا علــى الإمســاك بورقــة العــراق التــي تعــد مــن أهــم الأوراق التــي تحــتفظ بهــا إيــران  -7

حاليا، وتسعى إلى استخدامها لـدعم نفوذهـا الإقليمـي وانتـزاع اعتـراف أمريكـي بهـذا النفـوذ ولـيس 

م تراجـــع تركيـــا حســـاباتها الضـــيقة وغيـــر مـــن مصـــلحة تركيـــا تـــرك هـــذه الورقـــة بيـــد إيـــران، وإذا لـــ

 .الدقيقة على هذا الصعيد فان العقدة الكردية ستظل العقبة أمام دورها الإقليمي لامحالة

قيام الإدارة الأمريكية بتحديد الـدور الإقليمـي التركـي فهـي قـد تعتمـد علـى تركيـا بشـكل كبيـر فـي  -8

ى الكبــرى، فيمــا يغيــب الحــديث عــن أســيا الوســطى والأمريكيــون الآن يتحــدثون عــن أســيا الوســط

الشرق الأوسط الكبيـر أو الجديـد، وبالتـالي سـوف تشـكل تركيـا نقطـة الانطـلاق إلـى تحقيـق ذلـك 

  ).2009غالي وعلي، (وستكون بمثابة ركيزة الإستراتيجية الأمريكية تجاه أسيا الوسطى 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

تعريــف مكانــة تركيــا فــي الحقبــة الجديــدة  إعــادة إلــىهنــاك حاجــة مُلحــة، وخلاصــة القــول أن 

ــا الجديــدة لهــا . الحــادي عشــر مــن ســبتمبر أحــداث أعقبــتالتــي  فكــري  أســاس؛ أساســانفمكانــة تركي

ـــةً متراميـــة تركيـــا، تحتـــلُّ موقعـــا ف فـــأنجغرافـــي؛ مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة؛  وأســـاس ريـــدا، باعتبارهـــا دول

الأطـــراف وســـط أرض واســـعة بـــين إفريقيـــا وأوراســـيا يمكـــنُ أن يـــتمَّ تعريفُهـــا علـــى أنهـــا بلـــد مركـــزيٌّ ذو 

وعلــى غــرار روســيا وألمانيــا وإيــران  .هويــات إقليميــة متعــددة لا يمكــنُ اختزالــه فــي صــفة واحــدة موحــدة

فتركيب تركيا الإقليمـي المتعـدد . بطها بمنطقة واحدةومصر لا يمكن تفسير تركيا جغرافيا أو ثقافيا بر 

يمنحها القدرة على المناورة في العديد من المناطق، ومن ثم فهي تـتحكم فـي منطقـة نفـوذ فـي جوارهـا 

  .رالمباش

ـــا تحتـــل ـــة تركي ـــا فموقـــع ،خاصـــة مكان ـــة يمنحهـــا الجغرافـــي تركي ـــة ويجعلهـــا خاصـــة مكان  دول

 دولـــة ألمانيـــا تعتبـــر المثـــال، ســـبيل فعلـــى. الأخـــرى لمركزيـــةا الـــدول عـــن تختلـــف ،)محوريـــة( مركزيـــة

 دولـة الأخـرى هـي وروسـيا. وأفريقيـا آسـيا عـن بعيـدا تقـع لكنهـا أوروبـا، وسـط فـي) محورية) (مركزية(

 فــي مركزيــة دولــة أيضــا وإيــران. أفريقيــا عــن بعيــدا تقــع ىالاخــر  هــي لكنهــا وآســيا، أوروبــا فــي مركزيــة

 أكثـر عالميـة نظـر وجهـة مـن الموضـوع إلـى نظرنـا وإذا .وأفريقيـا أوروبـا عـن أيضـا بعيدة لكنها آسيا،

 مــن أيضــا مقربــة وعلــى وأوروبيــة، آســيوية دولــة أنهــا بمعنــى الأمثــل؛ الموقــع تحتــل تركيــا انفــ شــمولا،

 الموقـع بهـذا تركيـا مثـل مركزيـة دولة ىعل ويجب. المتوسط الأبيض البحر طريق عن الأفريقية القارة

 بـين يـربط جسـر كبلـد إليها يُنظر لا أن فينبغي. دفاعية بطريقة نفسها تعرف لا أن ،مثلالأ الجغرافي

  .والغربي الإسلامي العالم حافة على تقع كدولة أو عادية كدولة أو حدودية كدولة أو فقط، نقطتين
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وبنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم، فـــان تركيـــا مطالبـــة بـــأن تجعـــل مـــن دورهـــا كدولـــة هامشـــية جـــزء مـــن 

تخصص لنفسها مكانة جديدة قائمة على حمايـة اسـتقرارها والحفـاظ علـى أمنهـا، كـذلك  الماضي، وان

وذلــك مــن خــلال لعــب دور أكثــر نشــاطا وأكثــر . الحفــاظ علــى امــن واســتقرار المنــاطق المجــاورة لهــا

  .فاعلية لتوفير النظام والاستقرار والأمن في محيطها

ــ بنجــاح تحقيقهــا تــم الجــوار دول مــع المشــكلات تصــفير سياســةلــذلك ســعت تركيــا إلــى   ىعل

 بالسـنوات بالمقارنـة الصـحيح الطريـق ىعلـ تسـير الآن جيرانهـا مـع تركيـا فعلاقة. عديدة سنوات مدار

 مـع التركيـة العلاقـات مسـتوى انكـذلك فـ. المجـاورة البلـدان مـع كبيـر اقتصـادي تـرابط فهنـاك. السابقة

 التـي التطـورات ىعلـ الشـواهد بعـض وهناك. ةالمنطق دول لبقية به يحتذي نموذج اليوم تمثل جورجيا

 انضــمامها بعــد بلغاريــا مــع علاقاتهــا مــن تركيــا عــززتكمــا . الجورجيــة التركيــة العلاقــات علــي طــرأت

 التركيــة العلاقــات تواجــه ولــم. مــذهلا تحســنا البلــدين بــين العلاقــات وشــهدت ،الأوروبــي الاتحــاد إلــى

 تشـعر التركيـة الانجـازات هـذه مثـل أن فـي شـك لاو  جـة،الحر  الفتـرة هـذه خـلال صـعوبات آية الإيرانية

  .كبيرة ثقة وتكسبها تركيا تجاه والطمأنينة بالارتياح الدولي والمجتمع المنطقة دول

من خلالها  تمكن، الاستنتاجاتفي خاتمة هذه الدراسة إلى عدد من  وقد توصل الباحث    

  :تقديم عدد من التوصيات، وهي على النحو الآتي
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  تاجاتالاستن

  :التالي النحو إيجازها على يمكن التي الاستنتاجات من جملة الدراسة إلى وقد خلصت    

ستراتيجي الذي تتمتـع بهـا تركيـا يؤهلهـا ويفـرض عليهـا الاهتمـام بالاعتبـارات -أن الموقع الجيو -1

لأراضــيها مــن ناحيــة ويعــود  لأمنــياوبمــا يبعــد عنهــا أي شــكل مــن أشــكال التهديــد  ،الإقليميــة

ا بمنـــافع اقتصـــادية شـــتى ســـواء فـــي أطـــار علاقـــات تجاريـــة أو مـــرور مـــواد الطاقـــة عبـــر عليهـــ

ويمنحهــا مجــالاً أوســع للحركــة والبحــث عــن النفــوذ الإقليمــي الــدولي  ،مــن ناحيــة ثانيــة أراضــيها

  .من ناحية ثالثة

فــي دفــع تركيــا ) أردوغــان، غــول، وأوغلــو(نجــح حــزب العدالــة والتنميــة ممــثلا بأقطابــه الــثلاث  -2

واقتصـاديا  وجعلهـا نموذجـا سياسـيا لإقليمـي والـدولي عبـر تعزيـز قوّتهـا الناعمـةاحـو الارتقـاء ن

واجتماعيـــا علـــى مســـتوى المنطقـــة وشـــعوبها وشـــكل علـــى مســـتوى الحكومـــات العربيـــة عـــاملا 

  .خاصة الموقف التركي من حرب غزه الأخيرة محرجا

تنـافس الأحـزاب الرئيسـية إيجابيـاً إن تعدد الأحزاب في تركيا تعتبر ظـاهرة صـحية وقـد انعكـس  -3

علــى أداء الحكومــة فكــل حــزب يســعى إلــى اســتقطاب تأييــد الشــعب لــه، ويــأتي ذلــك مــن خــلال 

برنــامج عمــل هــذا الحــزب، لــذلك فقــد ظهــرت بــرامج عمــل هــذه الأحــزاب قويــة ومنطقيــة تهــدف 

  .إلى بناء الدولة وتقدمها

دوليـا سـيؤدي إلـى تعـاظم دورهـا إقليميـا فـي إن استمرار تركيا في نفس النهج السياسي إقليميا و  -4

ة ظل الغياب العربي عن الساحة الإقليميـة والدوليـة وسـتتمكن تركيـا مـن إقـرار سياسـات المنطقـ

غيــاب القــوى العربيــة الفاعلـة قــد مكــن تركيــا مــن ، حيــث أن إذا اسـتمر الوضــع العربــي كمــا هـو
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ة فـــي حـــل قضـــايا المنطقـــة ســـعيها للمشـــارك إطـــارفـــي  الأوســـطلعـــب دور إقليمـــي فـــي الشـــرق 

  . تسوية للصراع العربي الإسرائيلي وإيجادولاسيما القضية الفلسطينية 

تلعــب دور إقليمــي  أن إلــىالمشــاكل مــع الــدول المجــاورة  إنهــاءتركيــا تســعى مــن وراء  أنيتبــين  -5

تكـون  لأنتركيـا توجهـات وهـذا واضـح مـن خـلال  ،الإقليمـي الأمـناكبر في المنطقـة وتحسـين 

  .ومنطقة البلقان ومنطقة القوقاز الأوسطالخارجية أقوى في الرؤية تجاه الشرق  اتهسياس

يلاحـــظ أن تركيـــا اســـتطاعت فـــي ظـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة أن تحـــول العلاقـــات مـــن حـــدود  -6

المواجهة إلى حدود التعـاون مـع كافـة جيرانهـا وبمـا يؤهلهـا للانغمـاس فـي التفـاعلات السياسـية 

  .كل مكثف وفاعلالإقليمية والدولية بش

نستنتج أن المعطيات الدولية والإقليمية منحت الفرصة وجعلتهـا مواتيـة للسياسـة التركيـة للأخـذ  -7

بزمـام المبــادرة والتركيــز فــي توجههــا نحــو الجنــوب، وتكييــف سياســتها الخارجيــة بمــا ينســجم مــع 

الإقليميــة، وبمــا  الواقــع الــدولي والإقليمــي، وبمــا يحقــق لهــا موقعــاً مــؤثراً وفــاعلاً علــى الســاحة

يجعــل تركيــا قــادرة علــى قيــادة المنطقــة والاســتفادة مــن الضــعف العربــي وغيــاب أيــة قــوة قــادرة 

علـــى إيجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن فـــي التوجهـــات الإقليميـــة المختلفـــة، كمـــا هـــي عليـــه الحـــال فـــي 

  .السياسة التركية الجديدة القائمة على التوازن مع الجميع

 الإجــــراءاتنتيجــــة  الأخيــــرة الأعــــوامه الاقتصــــاد التركــــي فــــي التحســــن الــــذي شــــهد يتبــــين أن -8

ـــا علـــى  أنالاقتصـــادية التـــي اتخـــذتها حكومـــة اردوغـــان لابـــد  دورهـــا علـــى  أداءيـــنعكس ايجابي

تثبيــت دعــائم نفــوذه داخــل المجتمــع  إلــىحيــث يســعى حــزب العدالــة والتنميــة  ،الصــعيد الــداخلي

للعــــب دور إقليمــــي اكبــــر يكــــون العامــــل ومــــن ثــــم الانطــــلاق   وأطيافــــهالتركــــي بكــــل شــــرائحه 

  .الاقتصادي وراء تحريكه
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يتبـــين أن تركيـــا تســـعى إلـــى لعـــب دورٍ أكثـــر فاعليـــة فـــي التفـــاعلات الإقليميـــة لزيـــادة مكانتهـــا  -9

الإقليمية لدى الاتحاد الأوروبي إلى الحـد الـذي يجعـل الأوربيـون مقتنعـون بأهميـة وحجـم تركيـا 

وان أوروبــا لا يمكــن أن تصــبح قــوة عالميــة إلا مــن خــلال  الاســتراتيجي فــي السياســة الغربيــة،

  .اندماج تركيا الكامل فيها

الإقليميـة التـي  قانسـالأالفاعـل علـى تنـوع  أثـره المميزستراتيجي ا-لواقع الجيويتضح أنه كان ل - 10

التركيـة  الأهميـةذلك فان تزايـد  إلى إضافة، راط فيها بفعاليةالانخ إلى التركيةحكومة الاتجهت 

حريــة المنــاورة والحركــة باتجــاه للحكومــة التركيــة المجــال ل أتــاحقــد  الأمريكيــة الإســتراتيجيةفــي 

 تحقيـــق إلـــىسياســـات إقليميـــة فاعلـــة ومـــؤثرة وبمـــا يؤهلهـــا للقيـــام بـــادوار إقليميـــة مهمـــة وصـــولاً 

  .بيو الأور الاتحاد  إلىفي الانضمام  إليهالهدف الذي تسعى 

فاعلـة ة الشـرق الأوسـط والناشـئ عـن غيـاب قـوى إقليميـة نستنتج أن الفـراغ الإقليمـي فـي منطقـ - 11

ومؤثرة قد فسح المجال للسياسـة التركيـة بمزيـد مـن التحـرك الإقليمـي الفعـال والمـؤثر للمحافظـة 

على الاستقرار وذلك من خلال إدامة التواصل والانفتاح مـع جميـع الأطـراف الإقليميـة وبشـكل 

  .متوازن

بنفس النووية و  الأسلحة إيرانامتلاك  رفضتقوم على  إيران تجاهالسياسة التركية يتبين أن  - 12

 إيراناعتماد سياسة الحوار بين  إلىوتدعو  إيراناستخدام الخيار العسكري ضد  رفضالوقت 

النووي  إيرانحلول عملية لمسألة برنامج  لإيجاد يةالغربالدول و  والولايات المتحدة الأمريكية

  .الإيرانيلتخصيب اليورانيوم  تكون تركيا مكاناً مناسباً  أنمنها 

يتضح أن تحديد مسارات السياسة الخارجية مستقبلاً في أي من الاتجاهات الثلاثة يتوقف  - 13

على المقومات التي تمتلكها تركيا لكي يؤهلها للعب دور إقليمي في منطقة الشرق الأوسط 
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اً أو إيجابا في سعيها وبما ينعكس على البيئة الدولية والإقليمية، حيث أن تركيا ستتأثر سلب

  .الدؤوب نحو دور إقليمي فاعل ومؤثر تبعا لذلك

قد حققت نجاحات كبيرة منذ  أنهاطبيعة الدور الإقليمي لتركيا في المرحلة القادمة يتبين أن  - 14

لتزداد  إستراتيجيةلتركيا فرصة  أتاح وبشكل ،السلطةزمام استلام حزب العدالة والتنمية 

مع الدور  تفاعليقرار السياسي والتحسن الاقتصادي حيث الاست ولية،والد الإقليمية أهميتها

الذي لعبه حزب العدالة والتنمية في تنشيط التحول الديمقراطي ومن ثم الانطلاق نحو تفعيل 

  .لتركيا الدور الإقليمي
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  التوصيات

لأحـداث العالميـة التـي تسـارع التطـورات واو الدوليـة و التغيرات الإقليمية و بالنظر إلى التحولات 

وتداعيات هذا التـأثير علـى دول  ،منطقة الشرق الأوسطلعب دور فاعل في  تركياحصلت، ومحاولة 

  :الآتية التوصيات والمقترحات، فان الباحث يقدم وخصوصا الدول العربية المنطقة

ـــة شـــاملة ينبثـــق عنهـــا أهـــداف قوميـــة موحـــدة بعيـــدةٌ عـــن النزعـــة ال -1 قطريـــة بنـــاء إســـتراتيجية عربي

فـي منطقـة الشـرق والانكفاء على الذات بحيث تُساير هذه الأهداف المتغيرات الدوليـة والإقليميـة 

  .الأوسط

التركي بعضوية مؤسسات ومراكز بحث وخبراء معتبـرين مـن  -إنشاء منتدى دائم للحوار العربي -2

علهــا فــي الجــانبين بحيــث يقــوم علــى أســس وقواعــد تضــمن تمتــين العلاقــات العربيــة التركيــة وج

  .بوتقة المصالح التي تخدم جميع الطرفين

ولــيس مــن قبــل الــدول  مــن خــلال هيئــة عليــا مشــكلة عربيــا ةالتركيــ -أن تبُنــى العلاقــات العربيــة  -3

  .، لأنَّ الوضع الحالي لا يوفر الندّية في التعاملمنفردةالعربية 

وي ونـــزع أســـلحة الـــدمار التركيـــة فـــي الحـــد مـــن التســـلح النـــو  الرؤيـــةأن تتفـــق الرؤيـــا العربيـــة مـــع  -4

  .الشامل في منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران وإسرائيل

تركيــة فاعلــة فــي المجــال الاقتصــادي، لان العولمــة تفــرض علــى جميــع  –إقامــة تكــتلات عربيــة  -5

الــدول التكتــل فــي مجموعــات فــي ظــل تكتــل الشــركات العالميــة العملاقــة ومــا تمثلــه مــن تحــدي 

  .دية العربيةمباشر للكيانات الاقتصا

لتكـون ركيـزة مـن ركـائز تطـوير العمـل  تركيـاوضع سياسات اقتصادية عربية تحقـق التعـاون مـع  -6

  .المشترك، من خلال إنشاء مشروعات تنموية وتطوير وتنمية الهياكل الاقتصادية العربية
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ى زيـادة إلغاء كافة القيود والحواجز على التبـادل التجـاري بـين الـدول العربيـة وتركيـا، والعمـل علـ -7

  .حجم الاستثمارات التركية في الدول العربية

العمل على تطوير العلاقة العربية التركية والتي تـرتبط بـروابط تاريخيـة وبشـرية وإسـلامية  -8

  .في النواحي الاقتصادية والعلمية والسياسية لمصلحة الطرفين

ارجيــة، والجوانــب تطــوير مؤسســات النظــام العربــي لتصــبح أكثــر اســتعدادا لمواجهــة الأطمــاع الخ -9

الأكثــر إلحاحــاً هــي المتعلقــة بعقــدة الســيادة القطريــة ويمكــن علاجهــا مــن خــلال مؤسســة القمــة 

العربيـــة وأســـاليب صـــنع القـــرار الموحـــد، ومؤسســـات وأســـاليب العمـــل العربـــي المشـــترك، والـــدفاع 

  .العربي المشترك ومشروعات التصنيع العسكري المشترك
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